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ا!ا()سورياصالحالحاجياسينإعداد:منملض

سيأتيفيها.بارذاتفكيزاوليس،السورئةالانتفاضةجانبإلىموقفثالمل!هذار!ناور

منأرادتا،داب1لكن.يتأخرلاقدوقتبمافينفشهستفرضالبارد.التفكيروقث

حرئته.أجلمنالملحمئيكفاحهفيالسورفيالشعبجانبإلىوقوفهاتاعيذالملفث)ألفبائئا(

السوريونيكونأندونمنومستقفةحزةسورئةتكونأنيمكنكيفنرىلانحن

عربئيواستقلالئيتحزرفيكفاحلأفيسنذاسوريةتكونكيفأيضانرىولاأحرازا.

وئنقب.وئحتقرشعئها!انبينماالعبداللةإئادا.

،كبيرةتضحياثودونهاجذأشافةمهضةسوريةتغييرأنواكثزاكثزيتكشفوبينماصدقيبكرإ.

معتفاعلوأفيإنسانئيحسقأفيفقدالقائمالنظامأنأيضافاكثرأكثزيتاكدفإنه

السوريين.عذاباتواكيمجمال.

نظابهامتقالقمسومغرلوحشثهلدقفمالجاكبرلنطالتسوملاسمتمرارفيهناور!يمكىلجوزنالتلطيدلازيتونةرزان"

حيننف!هغلىحكم"النظائملقد.مهولةوثروابمطلقةوحصانةمطلقةسلطةلنفسهحسنياسينروزا.

شعبه.بقتلبدأ

حايكشيرين.
بصورمنخرطون،سورثونكئاب،اثنينباستثناءهم،المل!هذافيالمشاركون

،حزةسوريةإلىالتطفعفيلهمشركاغونحن.الكبرىالسورئةالانتفاضةفيمتنؤعةيروفنسمايكل،.

لمواطنيها.الكرامةومنالعدالةمنأكبرقدزاتوفر،ديمقراطئة

السوريينأنمنيقينعلىلكننا،صعبةأزمنةسوريةأمامأن،يعلمونكمانغلم،ديبو

ستواجههمالتيوالصعاببالتحذياتوالتمزسبمصيرهماللإمساكنحوماضونحلومبدرمنذرا.

سياسثأويتطؤر،أموزهئضلحبلذاالجديدةسوريةنتصؤرأنتنحمثوإننابذ.كلمن

ككل.العربثيالوطنفيوحيوئ!تجذبعاملويكونوثقافئأ،واقتصادئأصالحالحاجياسين.

(ايدابالسويحةياسين.
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11!فنذربدرحنوم

معارضا.تكونمنمغامرينالمعارضونيبدو،بطالقعائلئيمافيوزفينظابمظلفي

علىأرذلهموتسييدوقتلهموإذلالهمالبشرإهانةضذكونوأن-التعبيرمنأو،صوتهمإعلاءمناللذةعلىيحصلون:خاصقنمط

معارضا.تكونأنيعنى،أنبلهمومن،وجودهمإثباتومن،الخائفينالمقموعينإخوتهماءآرعن

نآيعني،العقولوتخريبوالشهلاليمضذ!كلنوأن-أعجزقمعثةالأنظمةألثذأن(وأرواحهمأجسادهم)عبرالتأكيد

معارضا.تكونلإلغاءيستسلمونأوالمظالمعنيسكتونالبشزيجعلأنمن

أمامأونفسكأمام،والإبداعالعقلآفاقسذضذتكونوأن-هشاشتها.يعرفونلأكاذيتيصفقونأوإنسانممهم

معارضا.تكونأنيعنى،أبنائكفىفعلهيمضاأكثرالأخلاقفىفعلأالمعارضةتبدوكما

إلىإداراتهاوتحويلالدولةمؤشسماتتخريبضذتكونوأنيقومالسياسةفيفعلأالموالاةفهئميمكنحينففي.السياسة

لأنناهيكمعارضا،تكونأنيعني،السلطةعائلاتلألناءهمات،المعانيمنبمعنى)والسياسة،الأولىبالدرجةالمصلحةعلى

صر".صالبقاء-الأسفلذزكهاالمصلحةبلغتوإن،المصالحإدارةفن

.إنسانإلىالبشريالوحمقآللمالولاهاالتىالحرثةمعتكونتكنلمسوريافيكالنظاممستبانظابممعارضةفإنبيولوجئأ(،

المعارضط،بذاتها.قيمة،أعلاهبعضهالموضف،النظاممعارضةهـحة،أدؤىلى!قومأنآذار،منعهثرالخامسقبل،ممكنة

امتداخيعنيلاوهذاأدائها.عنالنظربصرفإيجابئةقيمةهنا،خسارة،الدوامعلى،تعنىكانتبذاتهاالمعارضةمسألةلأن

الانسجامبمقداريكونذتهأوفامتداف.طنأئأ"المعارضالأدا!رمننفليها.الحياةأوالعمرمنسنوالتبخسارةانتهاغشء،كل

نأذلكالاستبداد،أخلاقمعالتضاذعليهايقومالتىالقيممعفسينطويشىء،كلخسارتهمسثفاتشترطلعب!فيالدخوذيقبل

.الثأنقليلةغيرهناقيمةالأخلاقئللتفوق.السياسةحقلخارجتقومأخرىمبادئعلىالثتغا!

صذهأخلاقثتها.وفىفردشهافىممكنةتكونهناوالمعارضةلمقذل!اتمشايرشيءأفيعنتعبيبرأواجتماعحرئةلاحيث

إلىصاشةمنمالحظبمافىتتحؤلوالأخلاقثةالفردثةالمعارضطرركون!لاالمبدأ.كأمشالسياسةفعلينتفى،وقوالبهالنظام

الذينالأبناءإلىالآباءمن،خارجهاإلىالجدرانداخلمن،صائتةويرضىرار!اجكلنأنبين:!ارأنإلأكهذالنظامالخاضعأمام

وخارجه.البيتبينوفصامهمالصامتآبائهمقهرعلىنشأواأمامهئلقىببقايايرضىأنأو؟سواهأوعائلئلوزنلهئمنحبحضبما

هومفاأكثرأخلاقىأساشها،ثورةوتنطلق،قؤةإلىتتحؤلإنهاأن!كنالتىا!ل!ات!آلةأوالعثائرئةأوالعائلثةتبعثتهلضعة

أخلاقيوافقلامامنهاوبانأدائها،فىتعئرتوإن،سياسئآخر.شيئافيكونالموالاةرجسمنيتطهرأنأويقذمها؟

-والثائرينعلىالظلموالقهروالاستغلالوالاستغفال،بلوإنغفلت

المظلومين.ووحدةالظلموحدةعنأحيائالموقفالمعارضيختارهماتمائاهوذللث:اخرشيئايكولىاد

يتحذدالأمرهنا.الأخلاقحقلوداخلالسياسةإمكانئةخارج

فتكون،الثورةتهزهاالتيالبنىأوائلمنالأخلاقثةالبنيةأنمعلوم:بسيطةبمفردالت

فهى،،وبالتالى".أجلمن"ثورةوتكون"على"ثورةالأخيرةس

ثارتبالذيشبيهشيبمأجلمنثورةتكونأنيجوزلاأخلاقئأ،الناسحرماتاستباحةوضدوالاستعباد،الظلمضدتكونفأن-

تلقائئأ،والإذلالوالظلمالاستعبادضذثورةئعذلمفإن.عليهمعارضسا.تكونأنيعني،وكراماتهم

-سص.وضذ،الشعبمالنهبوضذ،والرشوةالسرقةضذتكونوأن-

الحريةديملحوالميممنظومةبناخ،الثوريةالعملئا!مجرىو

فيوقعصهرئأخللأثمةأنيعنىفذلكوادكرامة،والعدالىسهـار!ا.!كلنأنيعني،الحقائقوتزييفوالتلفيقالكذلب

بلالنتائجفيليمستالعفة.الذآتئيالفناءآلثاتعلىاتمحافظةمعضارضا.

وإثما،الثورةإنجازبعدتنبنيلاالجديدةفالأخلافالأداء.فيأنيعنيوفرادتك،وفردئتكخصوصثتكعنالتنازلتأبىوأن



!البيولوجيا.فوقمايقعلهمفهفاتتبئىأن،المفصلئيمنبلالبنيةإنتائجيكونأنيعنيمستمزةالثورةتكونوأنمجراها.في

المسألة،.خاصةأهمئةالأخلاقثيلتفؤقهاوهنا،الجامعاشتغائها.الأخلاقئةالبنيةومنهامستمزأ،الجديدة

عل!تيذأنثورةأنةيفكنفلاأيضا.براغماتنةمنها،جانبفي":.

فهية.عليهثارتالذيمنأفضلاقتصادفيبوضعالقريبالمدىس

قلبته.الذيالنظامعلىاقتصادئأالمنظورال!فقفيتتفؤقلن،إذن؟عظيمةتحؤليلعملثاتيستعدواأنالبشرعلىأنذلكيعنيهل

سقطتهناسقطتفإنأخلاقئأ.تتفؤقأنإلاأمامهايبقىولافىتسيرالسورثة،الثورةومنهاالعربثة،الثوراتأنيبدولا

حدوثضمانيستطيعأحدفلا.مضاذةثورةمنبذد!وكانكلئأ،القولوأخشى.البنىتقلبثورأتأئهايبدوولا،المنحىهذا

افيوأناختبار،حقولليستالشعوب!أن!اهيك-بم-!ة:وربما.الاجقماعفةافيتفيالتأثيرمحدودةضراثإنها

آخرأحلإبأفييضخيأنأحدحقمنوليس،تجاربليحم!وأأنالبنيةعمقفيالتغييرإمكانئاتولمحدودئة،السببلهدا

نفه!زال)وإنالاستبدادمنمختلف!لأشكاليالمؤشسةالاجتماعثة

الخطيرةالجزئنةالبنياتمنمختلفهولأشكاليالسياسني(،شكفه

لممارسبماالمعؤقةالانتماءاتومن(،الدولة)بنيةالأمالبخيةعلى

الاجتماعثةاالعملثاتابنةأو،المجتمعابنةهىبما،الأخلاقأهفئةالثورئةالعملئةمجرىفيأرىفإنني..،.عادلةديمقراطئبما

أكثرالأولىهيبل.فقطنتائجأخلاقلا،سيرورةأخلاقهيأنمنهاالديمقرأطيونينتظرسياسث!لبني!فقطليستؤشسىخاضة

مزسياسثينظامعلىالحكئميمكنما،وبدرجبما.الثانيةهيمقاخطزاشثحكلبنياتأيضاتعرزقدبل،وديمقراطئةمدنثةتكود

فلأوهكذا،.حكمهفترةفيالمجتمغتصودالتيالأخلاقخلالفثضوإنالديمقراطثة،وإمكانئةالمدنئةالىولىإمكانثةعلى

أيزإلىلمعرفةالثورثةالممارسةتسودالتىالأخلاقاتأملمنبذغد.بعدأوغذاتنجحأنللثورة

والأ!واتالأل!ا!قأثلمشبدلا،المعنىوبهذا.الثورةتسيرأ!ع،هـا!تئأساشدهـاالتيإلسورئةالثورةفيأرىأنأريىلا

ليصرإنهالقولنافل.اليومسوبىياأرضعلىتتئمالتيوابخطواتأنأريدبلكرالبر.لعبةونقدها،تأملهافيحفيأسقطأندونمن

يصورالكرامةنحوضوجكلولاعادلأ،الظل!ضذطريقكلت!ض!ديدةواجتماىةأخلاصق!جفائنتجبنيوثأمشروغاأراها

!كو!،الحيواتيصونالحياةعندفاعكلو!،الكراماتمنشءكلالاستبدا!فغلاندماج؟السورئةالدولةتخدملازرماج

تبرر"الغايةكمثلمقولاث.الأعراضيحفظالأعراضعندفاعالعملئةوعيدونممكنغيزذلكأنوطبيعثيهشأ.خعلهأجل

وك!الاستبداد،منللخروجتصلحلا"بالنتائجو"العبرة"الوسيلةالأحلاقئيالنتاجلتأفلمبكزاالوقثيكونوقدومؤذاها.الثورثة

تصبأيضالاعليهالخروئجيتئمالذيالنظاملأدواتاستعارةء-ص

الاستبداد.أدواتغيرأخرىأدواثوللعدالةللحرثةإلىادعومالكنبعد.الخامممقشهزهالن!لملثور؟والاحتماعثي

فحسب.متئهالا،الثورةهاممشهوتأضله

:::فيكبيرةتأثيرهادأئرةلكقجغرافنأ،محدودةالثورةتكونقد

أخلاقثأسقط.النظامسقط،السورئةللانتفاضةالأولاليوممنذ،وابفيتكونقدالثورةأنهوذلكمنوالأهئم.الحالاتجميع

الثورانتصرتفهل.بنيةيتداعىأنقبلطويلأيبقىقدولكثهإبداغيجدركانإنأدريولسثآخر.وادفيصداهاويكون

تتمكرأنقبلالأرواحمنكثيبربذلإلىئضطزقدالتيالسورثة،يحترقشيءكليكاد،الفعلبوتقةفي،الأتونففي.هناالأسف

فه!،فعلتوإنأخلاقثأ؟انتصرتهل؟المهزومإزاحةمنهو،البوتقةخارجالواقعالأوحدالشيءذلكهوعليهئبنىوما

الأخلاقئي؟نصرهاعلىالحفاظتستطيعهوءركزها،ع!بعيذاتأثيزهايبلغهالذيالمدىهو،الصدى

ولكم.وكاذبقاتلالنظامبأننهارليلصرخناإذاشيئانضي!لنتتحؤلهنا.شوقهاهنا.الأخلاقتداولشثمالهامشفي.الهامش

لأصالأرضعلىالممارساثسمحتإذاللثورةقاتلأسيكون.لحسياسئيثئمومن،اجتماعئياستقطابئقطإلى

أق!ليس،للثورةعدؤ"التؤار"م!فالقاتلبحفها.ذلكيقولأن.ال!امشقيلمجرح،تأسجسثيسؤالأولاء؟علىهؤلاءيتفؤقبماذا

تفؤق!منيجزدهالأئهلا،النظامعصاباتمنبحقهاإبرافاأنصارهاأجلمنليسأخلاقثآ،تتفؤقأنيجبفالثورةوبالتالي

ويجع!،الممكنأفقهاأيضايرسملأنهبل،فحسبالأخلاتحماوفي.الأولىبالدرجةأيضاومناوئيهامعارضيهاأجلمنبل،فقط

أئثطلها،لهاارتدادالتنحوبل،الثورةنحوليسيحتدمالهامشقلدماء1سمستقحلثا،استخفا!أخلاقئتثالاثماتمعنئة!رائما11قه

!-يحعسور!اسسحب!.رسءلسج!ا!حهمأروبطيصحومن

فممضاعقاصداهيترذد(الثورة)بؤرالمركزفييحدثماالذيالبيولوجثيالمفهوتمالثورةتتثنىأنطئئاليسفأمر.بالذات

جمبتسؤغأفهامنحوالفعلإنتابخيعادوهناك.الهوامشالضرورفي،منذلك.خارجتفكرفلاالبشر،عنالاستبداذأنتجه



العدالةإداكفمثواهبموالديمقراطثةههه+ه0808!هإلىاقصاهامنالمحتملةلمواقف

كانوإذامصير.منلهتقزرهوما-وعلى،سياسةرجاذليسواالشوارعفيالثؤار-آلئةتشتغل،الهامشفيقصاها.

علىالداتثيفنائهعواملينتجالطغيانأنالدينورجالالسياسيينمنالهممشاحذيوتكثيرهوتشظيتهالحدثمضخيم

المؤسففمن،طويلزمنئيمذىيعنيذلكلأنوالدماء،الأوحالفييغرقوهيملاولكن،الأمالحدثصورة!لى

الثورةتنقجهماأنجذأوالمقلق-.والدمبالوحلالسورفيالحلمتمريغيجدهنا.وبشاعةهولأأكثر!ور

تتئمالهامشففي.قليلةأشهبرفي661،"!2ةا"هفعلفيلطائفئتهملاذالطائفئي

أسقطفعلفإن؟يذهالثورةمتنعنهايشيحأنمنأخطزتفاعلاثمنتأتىممارسالتفيلخوفهموئلأخوفاالساكثويجدلآخر،

هويفيدفماكيءبمفيهناتفيدلاالأخلاقيةوالدعواث.يدهفيالآخر.وحشئةفيلوحشئتهمسؤغاالمتوحشقويجد،وهناكمنا

الحراكسلمئةعلى،الأخلاقيئالتفؤقعلىالثورفيالأداءحرصقعنتخفئاعنهالتخفييغدوحتىويؤيقن،حدثكليؤسطر!نا

.اكيدةخسارةذلكغيروفي.الأثمانتكنمهماتسويغحالاتمثلفي،الشخصئةمنوأحيائاالانتماء،منجزء

ما!ظ!فيتعملىاقيا!ذاتئيفنائهآ!اتينتجا!انأجل،تجدولاحوادتبفعلئنتج،الهامش.والقتلالتعذيبفعال

وتفضي،ا!حربئةالثوراتفىويحرثح!ثكما،مباغتةدصورةولشنصسها،الدولةلفكرةبل،للثورةصاذالت،كحأنذاتلمبعض

لكن.تكونلاوقدجوهرئةتكونقدانقلابابإلىبالنتيجةمنواسعةضائخبهاتطا!التيالديمقراطئةالمدنئةللدولة!قط

تعملىأنيمكنأيضاوالأيرةهـائها،آ!اتتنتج،!دأدضاالفوراتتسويغ!ىهناالعداءمفهوئميفيدولا.الثورفيالفعلسمارسي

!لولالثيء،فياد!ةالنوايا!فيلاوهنا.غزةحينىلىمنالثورفيالمتنإنقاذعلىيقدرالبشرفيالضعفتففمولاشيء،

لربهمإنما،سيا!رجالليسوااورارعفيارافئ.موتأقيعتبةفثمة.ومخيفاومشؤفاالخلقومعاذمضخفاالهامشفعل.ذ

لوربالسياسيينمنالهمملثاتيوس،وأخلاقمبادى.وعقلانئةوتسامحوتحفلتففمكلفاعلئةتسقطتجاوزهاتثم،ن

تمريغيعنيذ!كلأنوا!دماء،الأوحالفيدخمرقوهملاأنا!ينالعداء.فكرةتحتملهاالتيالحق!لأضيقإلىتنكفئهنالأخلاق

.والدمبالوحلالسورفيالحلم((أجل"منتقومافىرة.تثأرلارةواقئ.طرئةأخلاقتنتجمنا

كذاتتفؤقأنوعليها،اليومإلىأخلاقئأالسورئةالثورةتفؤقتلقدتوخدبنيةضدإنمابشرضذليستوهي"ضذ"بمفقطثليس

الحرية.شمسقفيهتشرقفجزيأقطأنإلىغد،وبعد.والضحايالمظلومين

بفعلالهامشفيتتوالدالتي،الثأرئةالروحعنالعينإغماضفي

دراماتنطلقأنيمكنهنا،.الأخيرةمقتل،الثورةمتنينتجهسضا

سوريا.أرضعلىالجحيئملينلعب،لحظةأئةفىالذاتئالفناء

حفوممتذربدرومنوالديمقراطئةالحرئةأجل!اندلع!افىرة"أضىصة

سورقيجامعئوأدتاذائيئروا!صدةءحياةل!سهمنهميجدلامنإلأجميغا،السوريين!جل



----سجنحما"منتح!ي!الح!نجة"في:الح!نجةاسمةيتحفقسو)نجاحلع!-"،ا11

111حسنروزاياسين

المفروضرالمنطمالحصارعنرغضاوالفيديوهاتالمعلومةسورياسماءفيصدحالذيالأولالهتافهو":حرية..."حرثة

والتواصل.التشبيكجهةمنأوعليها،آذار18فىالجنوبثةدرعامدينةفيذلككان.للثورةكفاتحبما

ا!قولىلأ!ظمالألالقاهـلتا!صولىتحينوفيالشغبحفظوقواتالأمنعناصزيفزقأنقبل،العامهذامن

ولمتظرايىسثةوالصىتالتصؤرراتولأنبلالاجتماعئة3ومن،للدموعالمسيلةبىلغازاتتلكاو!ةالمظاهرة

مفهو.عنوا!صؤراتالرؤىأنإلاا!الى،فيا!موبثوراتاللتينالمظاهرتينلأن"الأول"الهتافقلت.الحئبالرصاص

أمرازوالحرثةالخيالأنذلككبيزا.اختلافاتختلفذاكالحريةساحةوفىآذار(1)5الحميدثةسوقفي،دمشقفيقبلأخرجتا

بدأتسوريافيالثورةأنجلئأويبدو،التطابقحذإلىمتشابكانولقد!صامتتينشبهوكانتاسريغاحوصرتاآذار(،1)6المرجة

هذاورمزثي.الحرئة:الحلمتشبهالتيالطوباوئةالفكرةتلكمنالأولالىمذلكفيالأولالهتافذدتمندرعاشباسثدفع

الكرامة:مفهسوممعأليومعضوفيبشكلتقلازمالسحرئةالكلمةسبحةست3.الجوابرةومحمودعئاشحسامهما،شهيدين

اوررييزأذهـانفطا!قزتاقيا!مبودرة،روحنزعأنذ!ك.السورئةالمناطقمعظموفي،اليومحتىمسرعةتلك،الأثمان

إلاوطنلا.المهثتقىاوطن!اءايىمأ!!يب!و!قود،منذأنال!عرفةعينيعرف،ديكتاتورفينظامكأفي،السوريفالنظام

وطز-"لالابروير:ا!فرفيا!كيمقولسهـفا،ا!حصثيءمعكفيل،(("حرثةالمسفى،السحرفيالإكسيرذلكمنقليلأ

بيزأساسئأالارتباطجعلماهوهذاإنالاستبداد."حالةفي.بروفجبلبتقو!الوقت

عزيطعنهاتكشفتالتىالعارمةالإرادةوبين،والحرئةالكرامةكلالكلمةتلكترديذاعتادوااليومالثورةشبابأنمنالركموعلى

إيىبالانتماءالشعوزالسوريونخرموطننبناءفيالمتظاهرينالبعثحزبأهدافثالوثثانيباعتبارها،مدارسهمفىصباح

ومؤلشساتوأشخاصبىلحزبمفلثبأنهلقناعتهم،كمواطنينراحوافإثهمعافا،48منذسوريايحكمالذيالاشتراكثيالعربئي

أمنثة.سكنتالتي،الصيحةتلككانتكمالوقتمرورمعيكتشفون

أه!منوهو)1532(،!اقيلايطاليالأمر!ابفيكليشيهاتجملةضمنمنجوفاءبكليشيهأشمبة،صباحاتهم

و!فيوهتلرموسأمثالرولود!اقيا!ىالى!دةقرابماللفظبريقليبقىمعانيهامنتفريغهاتئماشتراكئة(حرئة،،)وحدة

القائ!علىاقيالمفصلثةالقواعدمنواحدةتتلخص،وغيرهمجمتالبرىالخديتةتلكأفىرةفيفييختبر،اليوم.فحسب

وتجل!الموارد!ك"ا!حرية:!طرولدوامبهاالاكائميكونأنئفترضبماتناديأصوالتإسكاتفيالنظائميستميت

بو".الأصالمطلقفيالحرثةتجثبالأميروعلىالفقر.لمفهومالمجقهوتحدبعقالىمنظر!هناولكنها،لههدفا

حلأنيعرفولأف،الذهبئةالقاعدةبهذهالسورفيالنظامالتزاممنالخار!الأصواتيغتالالىمهوهاآخر،بكلام"."الحرثة

أ!!ربا!مالمفيالثورات!ضالأ!ساوركن!ا!حرئة.بأهدافهصادحةعقيرتهالترفعقبلأيستنهضهاكانجموعأفوأه

أثمازيدفعالسورفيالشعبفإن،9178عامالفرنسثةالثورةمنذأوبمطلبتنتهيكانتالتاريخعبرالممتذةالثوراتمعظم

وللأسباهـ.يومبعديوفاتزدادأنهايبدوباهظةبتكلفةتلكالحرثةويبدو،الحرئةبمطلببدأتسوريافيالثورة.الحرئة:نتيجة

لذ؟الكلمةتلكتجاهأعتىالأمنثةالسلطاتارتكاسةتبدوذاتهالاحفا.أتتالمستقبلئةوالرؤياوالتخطيطالتنظيمهاجسأن

المتظاهرينيركلونأمننرجالئظهرالتيالفيديومقاطغتتوالىعلىيلخراحالذيالأمرهوالتورةهذهتسييسهئمكانلقد

وحقدهالخائفبرعبنفسسسها،المتظاهرينجثقأوحينولاسثماالأخض،علىالأخيرالشهرفيالعملطاولات

مرالكثيرتعذيثتئموقدها؟؟؟((.حرئة؟"بدكون:صارخينالحرأكعنتفصلهاالتىبالهؤةتشعرالتقليدئةالمعارضةبدأت

وفيما؟!".حرئة،بدكونحرثة؟بدكون))بغدمتواتر:بشكلخلالالثورةشبالثقطعهاالتي.الجئارةالخطواتبهدهمعجبين

ضئؤبشكلوإن،السلطةتسمحأنمستغرئايبدو،المقابلإيصالجهةمنأووالتجفع،التنسية!جهةمنإن،ثلاثةشمهور



لي!ررباعيبد.أسمور!أرررأء-ب!رلصبصاسصلبعصمحصور،

ولكنالحرئة،منالجانبهذاالمعتقلاتفيالشبابمنالكثيرتعذيبئتئمتالاكتفاءشرط،عنيفةمواجهالت!

فيموجودةالحرلةبأن.الوهمهذابشكلمسامعهمعلىئلقىوحيلىةوكليشيهدونمنالحرئةشعاراتهـديد

منالكثيرينجعلالسورفيالشارع،بالهتافاستهزاءإما،النظاممقاط

منالمتخؤفينأو،للثورةالرافضين-".ما؟!،حرثةبدكودحرثة؟بدكود"بغد:متواتر-السلطةيدمنخرجتالأمورلأن

ماهئتها،فيالمشككينأوتبعاتها،"6116،!4إ؟ا6الحصولالسلطةحاولتوقدغأ.

أنهمامعبالحرئةلتطالبالجموعخروجسببعنيتساءلونعشائرول،أودينئةوجاهاتأو،سياسيينقادةقبلمنوعوبلى

إذاعضا،زائفةأوحقيقثةقناعةعن،شساءلونكمابها؟!تتمثع!فحعسببالحرئةبل،بالإسقاطشبابهميناديلان

تسئبتكثيرةأشياءلغفرانكافنافيهيعيشونالذينالأمانيكنلم"::

القمعأمانهوالمقئعالأمانهذاأنمتناسين،تنفيذهأدواثبهاالثورةفيمبززا،كانوإن،جزئئيبشكلبداقلق،بالحرثةتبط

هي""الأمانتنفيذأدواثصارتحينمؤخزاتوضححماوهذا-.رءس
بعض!يوهو،المتظاهرينبعضعنفهوتجلياتهاولبوم.

أمانفلا،نازهتشعلالتيوهي،الأمانهذاخلخلةتسثبالتي.الأولىبالدرجةضذهمالموخهالفظيعالعنفعلىرذحالات

،كثيرةتمظهرالتللحرئةأنيتناسؤنكما.بالحزئةإلاالنهايةفي،السلطةرموزعلىالغضبذلكجامالمتظاهرونصثشد

الاتحتاد،وحرشة،الكلاموحرثة،الرأيوحرية،العملحرئةمنهاوصهـاارضصورتضيقفيبداولذلكوتمثلبمالحرئةمعة

تتمئل،التي،المغئبة،السياسئةالحرئةوال!هثم...الانتخابوحرئةتكسيرثمومنتالئا(،وحماةوحمصدوماوفيأولأ،درعاي

الديمقراطئة.فيصورها،أقصىفيقريبةمديطوهيمثلأ،دوماطهاليارور.وديردرعافيمماثيل

الدقيقةالقانونثةالتجفياتيعرفالشعبعموئميكنلمربمابدايةمنتقريئاشهربعدتحزرت،مدينتهمأناعتبروا،دمشقق

وهذه-الحرئةيريدأنهيعرفولكنه،الثورةاندلعتحينللحرئة)كدلالةالرئيسصورمنالشوارعشبائهانطفحين،مورة

في،اطلأعهتراكممنربماناتجةالمعرفةوهذه.إنسانثةغريزةموفتةلمدةوإنثم،منعنهاالأمنرجاذرحلوحينشثة(،

فيالحياةدقائقعلى،الأقلعلىالماضيةسنةعشرةالخمسالتيالمبانيمنمجموعبماحرقأنيبدوكما(.مباشرة؟!لالة

والمختلفة؟الحديثةالاتصالوسائلعبرالعالممنأخرىمناطقسيرشل)كمراكزحزبئةسياسئةأواقتصادثةسلطاتإلىمز

والتحليلاتالآراءلمختلفاختبارهإمكانئةمنناتجةهيكماالذيالقلقهذامنجزخ(والسياسةالسلطةرجالاتبعضميوت

واحد.ويعرفوتحليلواحدبرأيقبلأمحصورةكانتالتىمنولذلك.طبيعئيأمروهذا-الحرئةإلىالانتقالذلكعمله

منتمنعهالتيالسلاسلبعشراتمكثلأثهأيضاالشعبعموئممسفحةشرطةدورثاتالسلطةتخضصأنأيضاوالمبزرعلبيعثي

منطويلأذلكاختبروقد،تخنقهالأمنئةالقبضةوأن،الحركةالصورفيالمتمتلةرموزها،لحمايةالأمنرجالمن-وريات

وكلمافأنمنافعل!!يماقياهـفةال!منفروعخلالمدخلفيحصلماوهذا.المتظاهرينغضبمنالتماتيل،

!ريهتكنلمولثنبمما!4ليرقمنثمةأنيرهـأ!او!حزكار4.فى"الرئجس))دؤاروفي،دمشقضواحىإحدى،معضمية

نأويعرف.الأهثماديىهوحا!4!قزذ!ك،ىلىدو!ؤ!لادلشحبتكماأ!ما.المتوئرةالمناطقمنالكثيروفيحمص،-ينة

ومع،يحصلأنيجبماويقزر،الأغنامكقطيعيسوسهقنهناكىنلقلىلتهشيمها.استبافاالزوروديرحماةمدينتئيمننماثيل

مزاتجهالاعقبارفيالأخذدونم!،!حاديومن!!صمنطريقهلتنظيفبالاستبداد،ذاكرتهفيمقرونةرموزأيهشمشعب

يعيشأنلابنهيريدولا،كفهذلكمرارةيعرفأنهوالأهم.ورغباته.الحرثةنحو!ريض

يقولالكبارالسلطةمسؤوليأحذجعلماهذاورنما.عاشهما:::.:

شخضاستحاور"كيف:الشعبثةالوفودأحديمنقالقأنتهاء!د:المنتفضشإلىوأبواقهاالسلطةتوخهه،ودائممائع،سؤالط

؟"أحفادهأطكتاليوميعملا!بوءعى!اةمشالغمزوهذايريدونها؟!التيالحرثةهي

الفائتة،الشهورمداروعلىكثيزا،السلطاثحاولتلقدأنذلك؟للأسفتاريخثةأسبابذومنهاوالسخريةحرشه

وأإعلامهاوسائلعبرالحرثة،،الأساسالمطلبتهقشأنبمعناهماالحرثةمفهومعن،طويلةلمذةغئب،السورفيشارع

فيبالتشكيكأو،المطلبذلكشأنمنبالتقليلإنأبواقها،اخئصرتالذيالاجتماعثيالتحررمننوعمقابل!مامل،

قانونعنشيئايعرفونلاالشارعمنأشخاضاتختارراحتالحرثةيريدونكانوا))إداالتظاهر،لاستمرارنقدهامعرضا

الشعبوعيتسفيهفيإيغالأفيه،رأيهملتسألهممثلأالطوارئفيتتلخصنظرها،وجهةمنالحرثة،."الشورتاتلمبسوا



طويلعقودعمرهالتغييرأنذلكبمالسوريينلدىظهرالذياستهانةلكونهالشارعاستعارفيزادالأمرهذالكن.ومطالبه

الحرارتلكجعلتأنهاغير.والمتراكمالمتواصلالكبتمنالشعاراتتأتيالتسفيهاتهذهعلىورذأ.الحرئةفيحقهفي

النهايةففي.الأمنئيالخوفجليدمنتتحزرالداخلفيالمدفونةبدها"سوريا"،حرثةبذنانحن،سئثةولاعلوثة"لا:المختلفة

ووحدهـ،العربيةاللغةفيوالحرارةالحرمنآتية""حرئةكلمةالمخيفةالكلمةلهذهالرسمئيالإعلاملتسفيهوكتجفيات".حرئة

مرقفةأنمنالرغموعلى.الثورةتشعلالتىهيالحازةالنفوس:تقولطرقئةولوحاببلافتالتالشوارغتمتلئبها،وللمطالبين

أنهـإلاسوريا،فيالثورةقياتميتوفعونكانواوالمفكرينالمحفلينهناأنناصحيح".القانونبتطبيقبل،بالتخريبتبدألا"الحرثة

الأهئمشعارهاتحريزاليومعليناوربماالأمر.وانتهىحدثت"تبدأ"(،)فهيموجودةتكنلمالحرئةبأنمبطناعترافإزاء

بشدةضذهائستخدموسياسئإيديولوجثيأشبرمن"،"الحرئةاحتراموأن،المتظاهرونيريدهماهوالتخريبأنتفترضولكنها

تضبلاكىبها،تحيطالتيالغائمةالرؤيةمنكذلكوتحريزهامنالحريةانفلاتوتعفبقياسهعلىالنظائميضعهاالتيالقوانين

ذلكإطلاقعلينا.الشبابدماءمنالمدفوعةالتضحياتتلككل.الحلهوالأمنئعقالها

ويستحفهيستحفها،التيايأمداءإلىسجنهمنالرائعالمفهوم"الحرئة"؟بالنظامتبدأبلالعافةالممتلكاتبتدميرتبدألا"الحرئة

صااضىحريتهأشزطويلأعانىالذيالسوريالشعثمعهلوحطتعلىأخرليانجملتان":بالعملتبدأبلبالشعاراتتبدألا

عليه.مسامحئهتفكنلاجرفابهامطالبتهمجزذالسلطة!اربالتيالجوفاءالشعاراتهذهمثل.الطرقئةالإعلان

عجواعنالثورةنكاتمننكتةاليومئروىحقيقئةحادثةثمةوعلى،للمتظاهرينمسئقةإدانةعلىينطويالحرثةهديزفيها

وب!درعا،مدينتهاعنجزئثأالحصارفكبعدسألوهادرعاوئةوالمؤتمراتالتصريحاتكلفيحاضزاكان-جلئيإعلان

الحرليتريدينمازت"هلمدينتها:أبناغوراهارأتهاالتيالويلاتومخزبونمجرمونالحرئةفيالراغبينأن-الرسمئةوالخطب

ابفيياالله"معاذ:صرختأنإلاالعجوزمنكانفما؟"خالةيا.عقودمنذالمكزسئنوالسكونالجموذبأصواتهميهزونلأنهم

!"بسالنظامإسقاطنريدنحن..الحرنةنريدلانحن.اللهمعاذ::"

نسماتأدنىتغئره،الحياةرتابةأسيزالإنسانيصبحعندما

حسمياسينلدزامنسورياإلىدغدغائهاوصلتالتى،النسماتوتلك.الحرئة

سورتةرنالثطةررائيةالجذرفيالتغييرهذاتخلقلم،الأولىبالدرجةوتونسمصرجهة



---------المتأكلالسو)يخاال!بي!آوسو)يافيالشعبنةألانتفاضةا(1

!11بكرصدق!

النظامأناأجاريهما،فلننسبثين،وهدويمبسرعبمارحلاوالمصرفيللحرئةوهتفوابدمشقالأموفيالجامعمنخرجواشئانخمسة

تونسفيالجيشينحياذكانوإذاالخطأ.هذافيالسورفي،الاحتجاجاتحركةانطلقتهكذاالذذ.علىتمزذهمزأعلنوا

.عنديهذايتكزرفلن،للسلطةآمئاانتقالأأفناقدومصرإطارفي،1102آذارمنعشرالخامسفيسوريا،فيالشعبئة

اعتصاثمتلاهاالتي،الصغيرةالحميدئةسوقمظاهرةأننحيرالخمسةالهثفانانطلق.العربئةالمنطقةعلىتهمثالتيالتغييرهـياح

سوقمظاهرةوقبلهما/61،3فيالداخلثةوزارةأماماحتجاجىرفعوهالذيالحرفشعازوجذبالأثرفي،الحميدئةسوقفي

للحريقإنذارإشارات/سوىتكنلم،شباطأواسطفيا!ريقة.اوررئةالأمنقؤاثتفزقهمأنقبل،الأشخاصمنعشرالت

الجنوبئةدرعامدينةمن8311فيشرارئهستندلعالذيالضخم،الخوفجداز.آخرلبعفبىومقلقة،للبعضسازةصدمةكانت

لمنتقولالعينتخطئهالنإشاراثإنها.فلسطينحدودعلىالنظامكانبالانهيار.منذزاتشفقعقود،منذالنظائمبناهالذي

ماالسوري"الشعبوإنتغثروا،السوريينإنويفهميرىتشبهلا"سورياأنبدعوىالاطمئنانإلىأقرقيالحدثهذاصبل

إذلالهمعلىالنظائمدأبالذين،السوريونأعلنلقد".بينذلوهيالعربئةالأنظمةكزرثهاالتي،العبارةهذه"مصر.ولاتونس

الاستبدادقمقممنوخرجواالخنوععصرنهايةعقود،طوالعلىانطوت،التونسثةالثورةنجاحمنذالتململبدايالتتواجه

.واحدةدفعةمنبلدلكلالبديهئةبالخصوصثاتيئصلماغير،المعانيعديد

تلكالحاكمالمخابراتئيالوراثئالعائلثيالنظائميلتقطلم:البلدان

موقفه.صعوبةمنزادتوقائئبمابإجراءالتواكتفى،الإشاراتالعائلئبالفسادالمضفخة،الاستجدادثةللأنظمةالمديدفالحكم.

عنالحخبرفغقزرحينالسمجةبالنكتةأشبةالأمزكانولقد.مخفدون،كراسيهمعلىخالدونأثهمأفراذهاأوقتم،ثالمافيوفي

عرفبعدما،بذاتهثقتهإثباتبذلكأرادلعفه.ويوتيوبفيسبوكإعدادإلى،فعلتماالطبيعةقوانينبهمفعلتبعدماشاندفعوا،

الاجتماعئيالتواصلمواقغلعبتهالذيالمهتمالدوزأجمعالعالئمذلكبمالوراثئةللجمهورئةالسورفيالنموذجحذؤللحذولعذة

تونسمنكلفيحركتهاوتنظيمالثورةعلىالتحريضفينزعمنعقوبطوالبمحكوميهمفعلوهبمادرايهعلىيمانهم

موقفهمعمتما؟السورفيالشعببأنفعلأمقتنغاكانكأثهومصر.لاالذيالقطيعفىالانتظامإلىبهموالدفعوالحرئةلكرامة

فتحذى،المفقودةشرعثتهلتبريرنظرهفييكفيالذي""الممانععلىينطويلاغريزفيمطلمثوهذا-الخبزلقمةمطالئهشتجاوز

تدعوعليهعذةصفحاثكانتحينفيالفيسبوكموقيبفتح.شعبإلىالقطيعتحؤلخطر

.الثورةإلىالسورسنحدو!هـاعلىأنأيضاتعنيومصز"تونسقتشبهلاو"صريا.

والقضثة،المحتلالجولانوقضئةالمترثص،الإسرائيلئيلذئحت

ا!ام.الخاضةقضثتهاسوريااعتبرتهاطالماالتيلفلسطينثة

السورفيالنظاموصففيالكثيزكتبالعربثةالثوراتاندلاعقبلبنيوثأ،المأزومبلبنانبخضتبطقىتفاعلاتعقدةأئهاتالئاوتعني

نأبيد.الئرقيالدولفيالفاسدةالتسفطثةالأنظمةمنوأشباههولثمالأارماد،منالانبتاتيحاولالاحتلالتحتبعراقيشرفا

علىحقيقتهاعنكضفثوراتهامواجهةفيالأنظمةتلكسلوك.اقىفي-العثمانثيامتدادهافيالموغلةالكردئة!شكلتها

متلثسةوهيلهامطابقبماصورةرسئمسهلأفبات،صورةأفضلمطلعفيمصغرةأهلئةبحربمزتسورياأنرابغاوتعني

المشهود.بالجرمرئالسوالكيانتلز،طائفئةنازاتشعلهاكادتلثمانينئات،

منلصامهسمحن،سلىالابسطرالرليسعهدمنوليصععدلىصرءىكط-ابس..ء!ستهـا

كانهكذا.الدموثةأنيابهإظهارإلىئضطزأنغيرمنالحكم.صم

الوضمعلىالسيطرةفىالغالبةالأداةهو"بالقمم"التخوي!التونسئالنظامانكانإذا:مبطنتهديدعلىخامشاوتنطوي



الأسد-حافظحكممنعقودثلاثةطوالالسابقةالاحتكاكاتيخكمهنظافابوصفهنفسهتسويقمنذلكمكنهوقد.الداخلتي

التيالمنطقةفىالأسدئةالسياساتمجملبالاحتكاكاتوأعنيعلى،الغربئلهزؤجكما،"وإصلاحيئمنفتخ"شافيرئيس!

-الإسرائيلثة،الأميركثةالسيالمساتيممتفاوتبمابدرجابتعارضحتاعتقالبصددالإنسانحقوقلمنطماتالمقلقةالتقاريررغم

صفةواليساريةالقومئةالتئاراتلدىالنظائماكتمسبوبسببهاصؤرثة،محاكماتفيوتجريمهموالمثقفينالسياسيينالنشطاء

علىآخرإلىحيننمنالأبالأسذشاغبلقدنعم،"؟"الممانعةالاستبداد.مظاهرمنذلكوغيرالحز،الإعلامغيابوبصدد

العلاقةفيموقعهتقويةبهدفالمنطقةفيالأميركئةالسياساتالعربثةالسياسثةالقوىمنلكثيبر"بالقيم"التخويروأتاحكما

والإمساكالوطميئالداخلتجويفعنللتعويض،الفاعلةبالقوىممانغنظاثمأنهبذريعةللنظامدعمهممواصلةالعربوالمثقفين

الدوامعلىملتزئاكانأتهغير.ممكنةفترةلأطولبالسلطةبرنامخهوإذاكان.والراقوفلسطينلبنانفى"المقاومة"يدعم

علىلهالممنوحةفالولاية.الأوسطالشرقفىاللعبةبقواعداللإذأغرقتعائليةمافيوزثةليبرالئةنحونحاالذي-الاقتصادفي

السيطرةومحاولةالفلسطينيةللمقاومةإضعاقهاستوجبتسورياالاجتماقيالتفاوتحذةمنوزادمسبوقةغيزأبعاذابيئفسابفي

والتدخل،لبنانفىالداخلثةسالتفاعلاتوالإمساذقيارهـا،ىلىلمتدهوزا-المعيشثةأوضاغهاأزدادتوأكثرث!محظوظ!اقثهبين

بإيرانالممثرةعلاقاتهخلالومنوتركيا،العر)قفيال!حشطبقابدعمفيتؤفئفلنله،العربئاليساربقايادعمفيسلئايؤتز

السياساتهذهخلاصة.العربثيالخليجدولأبتزازمنتمكنتخقيهأوإسافيءالمبالثرةيخزمفاوضائهلهالعربالقوميين

الأميرقيالسياساتمعكبيرحذإلىتوأفقتالنشطةالإقليمئةالإيراقيالمخابراتتسليفهأوالإسكندرونبلواءالمطالبةعن

أخذتإذاالسياساتهذهمعمفرداتهابعضتعارض)ريغ.السياسيينالأحوأزنشطاخ

إستراتيجثةحمايةتأمينخلالمنسواغحدة(علىمهاكلالمتحدةالولاياتمنتمتذالعلاقاتمنثمبكةالنظائمأفنهكذا

أكترودفجهاالنفطئةالدولذعرإثارةخلالمنأو،لإسرائيلالمنطقةفيوالقوميئاليسارفي""الممانعةطيفإلىوأوروبا

الاستقراردأمينلخرلمنأو،ا!دةبلولا!اتالا!اءإلىفيتدخلهواستمراز،بإيرانالممثزةعلاقئهكانتوإذا.المحربثة

الدائمالاممتقرارتهديدمعبالتوازيالسورقيالداخلفيالمميتحفيظةيثيرأن،منهالعسكرئةقؤاتهانسحاببعدلبنانضمؤون

النشطالأميركثيللتدخل"الفرص))يخلقالذيالأمزال!جوار،فيعلاقاتهترميممنتمكنفقد"،العربى"الاعتدالودوليالسعودتة

صورهاأوضحعلى""الأسدئةتجثتفقدلذلك.المنطقةفي.والعراقلبخانفىالابتزأزبوسائلالأخيرةالدولبتلك

الاحتلالمنالكويتتحريرفيالسورتةالقواتمشاركةفىالاجتماعئةاللحمةتفتيتعلىبدأبعملفقد،الداخلفيأما

اقي.الضالمخاوفعلىواللعب،الوطنئةتحتماالبنىتشجيعهخلالمن

النظامببقاءالمتحدىةالولاياتتمشكأستصارأليومونرىالمكؤناتبين""الخكتمدورأداحمنيمكئهبماوتغذيتها،الفئوئة

المتظاهرينحقفييرتكبهاالتيالمجازررغمعلىالسورفيا!لاءاتشبكةأضفنافإذا.بعضمنبعضهاتخويفهابعدالوطنئة

آذار.شهرمنتصففيالشعبئةالانتفاضةبدايةمنذالعزلى،والامتيازات3المغافتاتوتوزيمالزبائنئة،طريقخلقهاعنالتي

فيالمعفموليدالخارجيةوزيزبهاتكفمالقيالعاليةالثقةولاحطناالإيجابثةالهيمنةاكتملت،فاسدة"اجتماعتة))قاعدةلهيؤفنبما

سوريا،"فىخارجيئتدخلهناكيكون)النأنهمنحزيران22.ارعببواسطةللسيطرةالمكفلة،أطنظام

هيلاريالأميركثةجثةأخاراوزيرةقالتهأنسبقلماتكرابىفي،النظائمعليهاارتكزالتيالوأقع"الأمر"شرعئةخلاصةهيمذه

الخارطة،منأوروباالمعفمالوزيرمسحلماذاأما.كلينتونأنبيد.الضرعيةفقدانعلىقائمةالمؤشمةلحظئهكانتالذي

"أنتهاغوجيزةفترةقبلأعلنتاولندنباريسأنفيدللثفحواثقلبفمبسوريافموقعبمالخارخمنأستمذهاالحقيقئةشرعثته

يكنلمالإعلانهذاأنالمعقمويعرف"،السورفيالنظامشرعتةيجعل-والنفطإسرائيلبسبب-بإفراطالمدؤلالأوسطالشرق

لمطالبالنظائميرضجخلمإنمماثلأميركيئبإعلالنتهديدسوىمنخطورةأكثزمسألة،العظمىالقوىنظرفيسوريا،حكممن

ببنودتتعفقبأتهاالتخمينيمكنولكنالآننعرفهالاأميركئةلذطثالقدر.لتصاريفأوالسورئالشعبلخياراتئتركأن

الحكمفيالنظائميستمزأناليومالمتحدةالولاياتتريد.إقليميةالانتقالآ"أسمتهمامغاودندنوباريسواشنطنبارئخماكيفسأينا

يدها؟فيطواعيةليصئأكثرالتجميلثةالإجرأءاتبعضمعصورةولضعت،ابنهإلىالنظاممؤضوفاةبعد"للسلطةالسلسق

يىسئهاتحذدت،،بر!مالرالربيمراتثوبموجةفوجئتفلقدللتطيةبالإص!ح،"واعذا"شائأبوصفهالإعلامفيالأخيرمذا

الشعبئةاالثورةوتجهصامذا!في.عربئينظامأفيوماداميدها.من".الحديثالتاريخفيسابقةل

وحينبملهدعقهاالمتحدةالولاياثفستواصل،للدهفيالمشتعلةعديدرغمعلى،هذهالقوريثعملثةالغرثباركماذا



وأظهر،القوةإرادةيملكسياسثي8،ا.ا!!16"ا!احتواءإلىتنتقلسقوطهشاءى

إرادتهتحقيقعلىمدهشاإصرازا-إعادةيستهلىفشعازواحد"السوري))الشعب-.السقوطبعدمارحلة

اقيا!كبيرةا!خسائرمنالرغمسالغد:لسوريابرنامجهعنويعلنالوطنئةاللحمة

لتماتيلوبتحطيمه.يومكليتكئدها،السوريينجميعأجلمنللحرثةينتفضفالشعب!حارفة

لصوروتمزيقهالسابقالطاغيةت.أخرىفئاتحسابعلىفئةلمصلحةلاكاو"2فيالرئيسةالقوىحسمص

حاجزكسرعنأعلن،الوري!ابم1144إ"

يريد"الشعبلشعاروبرفعهعنها.رجعةيلابصورةالخوفترذدبعدالسورئة،صعارضة

الوليدةوإرادتهالناشئالسياسئيكيانهعنأعلن،"النظاماسقاطبوضوخ،إليهافانحازت،الشعبثةالانتفاضةمنموققهاصير،

بوضوخ.المباشروهدفهديموقراطئينظامإبىوالانتقالالنظامبإسقاطمطالتها-تبئت

السورثة!المعارضةأنبيد.العالمثةالمعاييرمعشفقبمادنئي

فييومكلنسمعهالذيالشعارهذاواحد":السوري"الشعبالانتفاضةاستثماردونتخولخطيرةمشكلاتمنضكو

وخبلةفاللاذقيةالقامشليإلىحلبإلىدمشقمن،المظاهرات.الصحيحةالوجهةوفيبسرعةوالمتصاعدةالمستمزةحشعبئة

التيالوطنئةاللحمةإعادةيستهدف،مكانوكلوحمصودرعايمكنلا،الراهنوضعهاوفيبذاتها،الانتفاضةأنأضفناإذا

برنامجهعنيعلنأنهكماعقود.مدىعلىبدأبالنظائممرقهاالمعارضةقوىمنسياسئيتأطيبرغيرمنمكانإلىتصلط

أجلمنللحرثةينتفضفالشعب:النقطةهذهفيالغدلسوريا:الوضعخطورةانكشفت،صوجودة

وهذا-أخرىفئالتحسابعلىلمص!لحهللحرطجميعأئلمسولسكتصاعدبفعل،السقوطنحومنهامفزلابصورةيئجهفالنظام

رسصومجملنحوهاالقمعئيوسلوكهجهة،منالانتفاضةحركة

السورلن،م!مهغقسمتحييدمنللأسفتمكنالنظامأن.-ثا-
عهر.نيهجهبمامن"سياسته

ينجحالمالقسمانهذاق.أهمثةيقللاآخرقسبماستمالةمنبلضعيفةزالقماالمنطمة-المعارضةقوىفإنالمقابلوفي

يقتصرفلاداخلهما.فيالذيالخوفجداركسرفياليومإلى
،رمحاولاتهناك.لفعلأنيجبماذاعموفاتعرفولا،مشتتة

،بهلاكثيئفئاث%لضا.العركالحرثهمنالخوعلىإلىشعذ"بلواحدسياسثيإطارفيالمعارضةقوىلجمعوتجريجرت!ثيرة

لممياسئةطريقخارطةرسمإلىويسعىالشعبثةالانتفاضةدعم

قدالذيالمجهولمنتخا!الأهلثي،تحديدهاعلىتقتصرالحدود،خارخمؤتمراتالأسد.بعدمامرحلةإلىلإنتقال

هذا،الحوف،وجوهطليعةفييأتيوطبغا.موو

ئقلقأنينبغيماهو.المذهبئي-الطائفثيقتتالااالخوسممومنإلىيرتقيسياسىكيانبعدمنهايشئيلمسوريا،داخل-اخرى

منمفزلاولكنعليها.المطروحةالكبيرةالتحذياتحشوى

إلىيدفعالذيوالإيجابيئالمشروعالقلقلكن.السوريينجميغ.يمكنمابأسرعالهدفهداإلى!صول

يهذدالذيالنظامإسقاطعلىوالإصرارالوطنئيالكيانتحصين

والضميرالعقلملكاتيثلالذيوالخوفدتيء،الكيانهذا

حينفي،النتيجةبانتظارالحيادعدىالوقوفإدىالبعفقويدفعلشعب

وتجريمعنهوالدفاعبالنظامالالتصاقإلىالآخزالبعفقيدفع.""الشعبهوسوريافياليوميتكؤنجديدسياسئيكيانشاك

آخر.شيء،الشعبئةالانتفاضةلهادولةإطارفيسكانوجودلمجزدبدهئآمعطىهذاليس3

ن!الخوفعلىتدريجثيتغفبإلىإيجابئةإشاراثهناك"))دولىسوربفيتكنلىأفالواغبلبها.معترفحدوذقومئة

فيا!!اذضظمث!".ا!نتفاضةإدوالانحياز،الرثةالىولىمقؤماتكلعملثآأفىالفاررا!لمتبدادفي""النظامجضا.

اوركلمةالتقطواالتحقواحينلكنهم،بالانتفاضةالالتحاقأداةمجزدإلىوص!منها،موجوذاكانماابتلعبعدماحديثة

وحمصدرعالشهداءوهتفواواحد"السوري"الشعبفهتفوامنفصلةمجموعاتمجزدهؤلاءوكان.السكانعلىسيطرتها

مظا!التفياهـةأهالييخرججمعة!موكلويرهـا..الغاشمةللقوةالخموعقطيعفيتنتظممتعازلة

الكثيزويشاركنف!ها.الوطنثةالشعارأتفيهايرفعونكبيرةاستخدامإلىالنظائماضطز،أولىجهةفمن.الوضعانقلبجوم

ة*"ا:ءءقيس*أ.-*.س.*-ا-ااا:-.-..أ--11ا*!الملأ.-ا11-ت11-أا-:.11-1-اا--11-!111؟-

واللاد!يهحمصو!يوريمهادمشق!يالشعبيهالمطاهرأتوالناربالحلىيلىثمهحاطعمهبوصمهحميمتهعلى!طهر،!نصرم

نأوالواقعلالتنؤخ.المعروفةالمناطقمنوغيرهاوتجئلةجهةومن.الشعبهوالآخزطرفهداخلثيصراعفيطرفا

مزعومةسلفثةلمجموعات،الرسمثةروايتهفى،النظاماستحضاركيانفىالانتظاممنعقودمنذالأولىللمزةالشعمثتمكن،نية



وسيلبماغيريتقنلاهو.القاتلةأزمتهمنللخروجالنظاملدىإنعالقشىءكلقبليستهدف"،"الأحدأثمسؤولئةئحضلها

!ثالقمعثمالقمع:الأولىالأسابيعمنذفشلهاأثبتتواحدةالفاعلةالقوىعنفضلأوالمذهبئة،الدينئةالمجموعاتمخاوف

مرونةأفيإلىيفتقرمتضفبفالنظام.ذلكغيرشيءولاالقمعبأولالاعترا!ويجب.الغلمانيينالمثقفينمنوقسبمالغربفي

عمؤمنيزيدهذاوبسلوكه.متوفعةغيرأوضاعمعللتكئفبمالمستهذفةالمجموعاتتلكمنقسمإقناعفيالآنإلىنجح

./منهاادضوجهـاولىمنبدلأيومصأزمتهوكفماالىماء،إراقةفيالنظائمأوغلكفمأيتآكلالإقناعهذالكن

زمنئأ.الأزمةامتذت

الغالبثةإلىبالنسبةالواقعالأمرشرعئةفقدأنهذلكإلىأضف

وشرعئتهالدماء.سفكفيإيغالهبسبب،السوريينمنالعظمى

يقللم.النفاذعلىتوشك-أرىفيماا!ساسهيالتي-الخارجثةأين؟إلىهنامن

التطؤراثعنهستكشفمابانتظاربعذ،الأخيرةكلمتهالأمريكئالشثانمنكثيزكان،العراقاحتلاذتلتالتيالسنواتطوال

الشرغثةبنزعفيههذدالذيالوقتفي،القوىموازينفيتغئرمنتائموعيعلىوهمالعراقفيبالمقاومةيلتحقونالسوريين

":وأقولكغيريأتعخبكنثالاستشهاد.إلىسبيلهمفيبأنهم
وباريس.لندن":استطلاعه"مفرزياسطة.

وطن!فيللاستشهادالشجاعةهذهالشئانهؤلاءيمتلك"كيف

كلئطرخكثيرةمبادراثوهناكشتاتها،لملمةتحاولالمعارضةالذيالوقتفي،قضيتهمليستقضيةأجلومنوطنهمليس

الخطوطفيتطابقهناكسياسثأ.الشعبثةالانتفاضةلتأطيريومموطفأوسيرشرطئيمنتنالهمإهان!لأفيبخنو!فيهيصمتون

دولة:النظامسقوطبعدلوطنهمالصوريونيريدهلماالعافةفياشدلعتالتيالشعبئةالانتفاضة؟"وطنهمفيمدنئيحكومئي

الثعب.القا!نأمامالمتساوينمواطنيهالكلمدنثةديموقراطئةالشهداءآلا!فيهاوسقطسوريا،أطرافأربعإلىوامتذتدرعا

الجدلىيأخذفسوفالأدقالتفصيلاتأما.السلطةمصدزهوالبلاد،خارجوالمهخرينالمعتقلينآلافيإلىإضافة،والجرحى

.النظامسشطبعدماإلى...!امشهـبراهص!الاجتماشالشجاعةهذهأنإلىمؤشرالتأئةهناكليمست.الجوابأعطتنا

الشعبئةالانتفاضةالخمود.إلىمسبيلهمافيالإصراروهذا

يكرصدقع.النظامإسقاطحتى،إذن،مستمزة

سورقيومترجمكاتبعقلانثةحساباتإلىمؤلئرالتأثةاليومإلىنملكلا،المقابلفي



-------------------------------------------------الثو)ةضئاعا1

!اازيتونةلؤان

توأديجعلهاماوهوإليها،لينضمواالمظاهرةتكبرأنالموجودينمسجد،كلفي"فدائيين"أربعةأوثلاثةإلىالأمرمحتاج

"الموالين"الأهاليمنعدديقوم،الحالاتبعضفي.مكانهافىبانياسمثلمدينةفيمثلأ،.الصلاةانتهاءبعدبالهتافمدؤوا

الأمن.وصولحتىواحتجازهموضربهمالمحتخينبقمعالسهلومنجئد،بشكلبعضابعضهميعرفونوأهلها،ساحلئة

بالمخاطر،محفوفةوالبدايةيبدأ،أحدمنبذلا،المحضلةفيأنسمثلشاثيبدأأنيكفيكان،""العواينيةأو"الغرباء"سيز

محاولاتفي.الكثيفالأمنئيالوجودذاتالمناطقخصوضافيويتمتعالجميعقبلمنكبيرباحتراميحظىالذي،شغري

أظهرت،بدمشقالأموفيالجامعمنانطلافاالأولىالتظاهربعدوالهتافبالتكبيرسنة(،)23سئهصغررغممعقولة؟ساريزما

ساحةفيشئائايضربونوالأمنالشئيحةعشراتفيديومقاطغ.المدينةأهلمعظئمثئمومن،المصفينجميغيتبعهحتى،مححلاة

في،خلفهمم!تسيلودماؤهمأرضهعلىويسحلونهم،الجامعذاتهاحذفيالبدايةإذخاصق،بشكلالبداياتفيذلكان

أحدسأل!.المجهولإلىستسوقهمالتيالأمنسئارةإلىالطريق.كبيرتينومغامرةجرأةإلىحتاج

،بالهتاففيهايبدؤونالتيالأولىاللحظاتعنمرةالشئانهؤلاءيفتقدونالثثان.بخهلهاوال!يلالمدي!ةاجتياحعقبأنسصقل

"حرئةبالهتافيبدأكيالمرخإليهايحتاجالقيالجرأةمدىعنالمدينةعنحديثأفييربطونولا،يزالون.كبيرةدرجةإلىس

نفكر-د!هكذا.نبدأإنناقالجوائا.يخزلمصديقي."حرئةالاحتجاجئيالحراكفيدورهوعن،وشجاعتهأنسعنصص

الأدلاف.أوالمئاثأوالعشراثإليناينضثمقدأنهنفكر.بالقادم.الجميعبينوالتفاؤلالأملمنأجواءإشاعةوفي،ك

الفشلإلىمؤشراثهناكتكونتلك،البدايةلحظاتفييقولباعتباره،الشغريأنسغيابإنبانياممطفيالثورةشباثول

مسئفا،منفمةالمحاولاتهذهتكونبالتاكيد،.النجاحأوا!اثا!خو!اتالمدور4،فيللثورةالشبابيئللتيار!ثلأ

اعتادتالتيالمدنفيالخمعأئامتحصلكالتيعفوئةوليعستممتلأباعتباره(،الملاحقةبفعلمتوارئاالكونهعيروطص

المحذد.الموعدفييصلونالشباب.الآلافبعشراتالتظاهركانتالتىالمدينةحراذالنصفبسمبةقفصاالدينئي،!ار

غيزأومتدئنين،غيزأنهمبمعنىالتظاهر،لدواعييصلونبعضهموالهتافاتالحاشدةالمظاهراتفيوالأسبقالأنشطبينق

.الأحيانبعضفيمسلمين.المطالب!رتفعة

يتغفبأو،للمشاركةآخرونيتداعىأنإفا،الأولىاللحظاتفيومحاصرمغلقالمظاهراتمنهتنطلقكانتالذيالمسجد،وم

تنطلق،إنمالكن.المحاولةعلىاللأمنثيوالوجودالخوثقادةغيافيتكاملوقد.والجيشال!منوعناصررشماشات

هدزا،يهديىوالصوث"المندسين،"أولئككلبينوتكون،بشدةالضاغطوالعسكرفيالأمنئيالحضورمعاحتجاجات

لاحدشيإنتتراهنادكلأأمافامك،الدمجموكضعلىمنانفشكتتمخم!أالخوهذاوأديستطعلملكنهوأهلها.المدينةحرأكمنقليلأحذ

!و،والشثيحة.ا!منعناصر!:المكانعنيزيحكأنيمكن.ا!صالمنحالفيبخصاك

منتصناهناكستبقىأنكتشعرالدنابة.ولاالقتاص،رصاص::::

لنفسكتسمعالأولىللمرةلأنك،الهستيرفيصراخكومواصلأ،المناطقجميعفيمماثلأدوزايلعبونلاالاحتجاجات:ة

،الرأسأوالقلبفيرصاصةغالبتكوإنهناكتبقىصوئا.منالبلد""ابنفيهائعرفلاالتيالكبيرةالمدنفي!سئما

يدعلىكخرقةمحمولأفيديو،مقطعفيينزفجسذكوشوهدمهفةحيث،العاصمةدمشقفيمفلأالحالهيهذه".كريب

إليكنيطلبوو"،أكبر"اللهيصرخون،الملتاعينالشثانعشراتليق!.ال!حذىأبةالصع!بالزأمموبهاالانطلاق،ةالمظاهرلميم

للحرلة.تهتفواقفاهناكمازلتلأظثإلاماتحبيزليدأمنأناالبعضويظنالكبيرةآلجوامعفيخاض!

فيالزبدانيمنطقةفيالمظاهراتقيادفيمنالأصدقاءأحدمعظئمينتظرربماأوبالمصفين،الإيقاعيحاولونأمن،ل



سابقأخبرةلهمتكنلمالذينوالمتطؤعينالمغتربينالنشطاءمىكانواعندما،اللحظاتتلكفيمشاعرهإنيقولدمشقريف

للمكتبأصبح،قياسئيوبزمنذلك،ومع.الإعلامأمورفيدائضا"قلبيوكان،الخوفعلىتقتصرفقط،"مندشأ"خمسين

.الثورةأخبارمصادرأبرزأحذبوصفهبارزحضوز:ويتابع".قدفيبين

يكزلمالبدايةفي:المكتبفيالناشطاتالصباياإحدىتقولفينتوزعشاثأ،خمسيننحوالجامعندخلكثا،البداية"في

مزمعهمنتواصلالذيالميدانيينوالنشطاءالعيانشمهودمنأحدلإعطاءبالتدرل!نتبعهمبالهتافالأصدقاخيبدأوعندما.أنحائه

نتحذثأصبحناالوقتمع.اللجانعنشيئايعلمالأخبارأجلويع،اليومأما.قامكلهالجامعوأن،يتجاوبونالمصفينبأنإيحاء

أصب!ثم.الإعلامفياللجاناسمترذدمعخصوضاالأمر،عنوحرئتينفسيأملكأنفيفأحمق،الحاشدةاليومثةالمظاهرأت

ويشاركوذ،اللجانمنأنفسهميعتبرونتلقائئيبشكلهؤلاءالمظاهرةفيأصدقائيإلىألتفتأحيائاإننيحتىفعلا...

الإحساسمظفتها.تحتأنهمويشعروننشاطها،فيالرأي."التهانيونتبادلوأقئلهم

بمالنمسطايأهخهومواقفهمعنويعئرباسمهمينطقمنهناكأناد!لى،أسطسئة:غماصرظرشةللمطاهرةإنصديقييقول

!حالأئةعلىتمشيالأرضعلىفالأموربمإليهمأحضرشا.الأصعبهوالإعلام.المظاهرةوأمن،والإعلام

النشاطأجلمنالتنسيقعملئاثئطبخاللجانممئليمكتبفيوحملناها،تركسبطارثةلهاووضعنامضايا،من""البافلات

ولاوسواها.والهتافاتالشعاراتعلىالاتفاقفيتئم،الميدانئيمننجلبهالخامالقماش.بالاتفافتمتالشعارات.عربةعلى

تحتاالتي،دمشقلجانفيتعقيذاوأكثرهالتنسيقأصعثيزالنستوردهاغالئاالهتافات"."مندسقشخصوالخطاط،دمشق

التيالمدنبقثةبعكس((،و"فدائيينوتخطيطقراراتإلىدائفاانتهاءوبعد.الأخرىللمظاهراتنشاهدهاالتيالفيديوهاتمن

الحاصل.تحصيلقبيلمنالمظاهراثفيهاأصبحتيسمحالأمنثيالوضعأنالمندشين""عواينيةوجدإذا،الصلاة

مع!.ا!اقيوا!ذاتالمواق!أيضااوولونيناقشي!خ،القافبدءومع.بسلاسةتنطلقفإنها،المظاهرةبانطلاق

نقاشالتيخوضونقدلهم.لمسابقةسمياسثةتجاربلاالشباب"فوزا.المئاث

مزمنها:أتؤاالتيوالثقافةالبيئةاختلافخلفثةعلىمطؤلةيذه!كانإنهفيقول،الثورةقبليصفيكانإنصديقيأسأل

عل!بالتسفقواتهامهإدانتهإلىالعرعور،المتميخعنالدفاعويقصد...صلاةيتركلافهواليومأما،الجمعةصلاةإلىأحيائا

الحرق:مسفماتيعتبرونهماعلىأبذايحتلفونلالكنه...الثورة.مظاهرةشركلاأنه

.النظاموإسقاط،التفاصيلمنبكثيراللحظاتتلكوص!الشبابيهوى

وأق!استرخاغأكثرالأرضعلىالشبابيبدو،الأحوالجميعفيالنقاشمنوليالتيساعالتيستغرقلهاالتخطيطأنخصوضا

الكمبيوتمشماشةعبرالأحداثنراقبالديننحنمنا،انفعالأتشكلتالتيالمختلفةوالأطر.والخلافاتوالاجتماعات

الماشطيرالأصدقاءورواياتالعيانشهودوأصواتوالتلفزيونمنمظقةتحتالمتناثرةالميدانثةالمجموعاتجيمأجلمن

يمتلكورباتواألهميشعرولىأنهمإلىذلكيعودرثماميدانئأ.الأرضعلىللشثانمعنوئأكسئاحققتالموخدةوالرؤيةالتنسيق

يسرؤ،والقثاصةبالدئاباتالمحاصرةالأماكنفيحتى.الطريقشباب"ائتلافتأشس!الصورةهذهوعلىعملئآ.تحفقمفاأكثر

يزالورماأنهمولإثبات،والهتافللخروجليلثةلحظاتالشباب.المشابهةالأطرمنكثيزوغيزها((التنسيقثاتو"اتحاد"الثورة

التيالأبوأبوأن،الخوفمنحزروهاالتيالمساحةيملكون!لتو!د.ال!طر!!كأواشلمنكانتالمحليةالتنسيقلجان

اليو،سدإقفا!االممكنم!يعدلمكاملبضكلبعذتفتخلىالمحناطقمنعددفيميدانثأالناشطينالشبابمنعلىد،جتماع

.الإطلاقعلىماوسرعان.الحقوقيينالنشطاءبعضإلىبالإضافة،والمدن

زلتوقلؤانمعوالتوأصلالأخبارمتابعةيتوثىإعلامئأمكتتااللجانأفرزت

ريةكوتيةوحقوكاتةالمكتبأعضاءمعظم.المختلفةالإعلامووسائلالعيانشهود



-----------------؟الدملما:النفام!وإسقاطهإصلاعبينل!ض7لا!ا11

!أإديبومحمد

عليه،الالتفافلتعيدالأوضاغتهدأرلمجماالوقتلكسبوسيلة:كثيرةاحتمالاتعلىمفتوحطرقيمفترقعلىالآنسورياتقف

الجميع،رؤوسفوفمسلطةالأمنيةالسلطةبقاءمعوبخاضبمامستمزة)تظاهراتتطوللاقدالتيالراهنةالحالةعلىبالبقاءتبدأ

أساسئة،وطمثةمكؤناتتخوي!فيالرستيالإعلامواستمراروالمدنثي(،العسكرفي/الأمنئيالطرفينمنئراقودمالشارعفي

وإغلاقالمعارضةوالصحفالمواقعمنكثيبرحخبإلىإضافةأو،خارجئيتدخلأو،أهلثةحربباتجاهالتطؤرعندتنتهيولا

كاملة.أيافاالإنترنتوحودلعدمطويلأسيستمزفراغمنذلكيعنيهبما،النظامرحيل

علىيرتكزلىمابالفشلمحكومالحوارأنئعدتحلىلىافظاماللتينوقينسلمصر)خلافاملئهعلىقادرةمدنئةأوسياسئةقيى

الدولة.اسورياإلىالنظاماسوريامنالانتقاللجهةواضحةصيغةجزئئي(بشكلوإناللاستبدادفترةطيلةمعارضةأحزائاامتلكتا

!لئأ،"ا!ظام"إليقا!شعارعنتالاحتجابص!ةتقنازلقدالديمقراطثيالتحؤلترعىمستقفةعسكرثةمؤشسةوحودولعدم

الدولة،سوريةإلىالانتقالعلىالعملعنالتراجغيستحيلولكن.القادم

وهذه.انتقالثةصيغةوفقكنظامالنظامموتمندلكيعنيبماالنظامتصزفاتعلىمعفقبرفتهسوريامستقبلأنيبدو،وعليه

منالعديدبقاءاحتمالمعلمشوات،أوشهوزاتستمزقدالصيغةوحدهالنظامأنرغم،آنفيوالمعارضةالمحتبئوالشارع

حزةانتخاباتوفقأوما،مصالح!وفقكأفرادالنظامأركانالحلأبجدثاتلأنذلكالأموز؟إليهلمشؤولمافيالوززيتحضل

الديمقراطئةإلىالانتقالفيالتشيلئيللنموذجاستلهافاأو،ونزيهةأوذسقط)عندماالرمزثةمشروعثتهفقدانرغمبحوزتهمازالت

الدولةبناءباتجاهالنظامعليهايقومالتيالآلثاتفكفكةعبرنزلتوعندمادرعافيشهيدأوذسقط)عندماوالعملئة(تمثال

.الاستقلالمندإنجازهاتعترالتيالسورئة(.الشارعإلىدثابةأول

المتخندقينأنخاصةواحذا،واحذالمشاقشهاالاحتمالاتهذه

سورية؟فيأهلئةحربمنهماىيرىلا(وموالاة)معارضةاوررثح!اثرعفيالآن

!ك.-صبينالحوارفيغيبلها،ويعمللهايؤمنالتيالنظروجحقةإلا

وهيبدهثة،حقيقةلممورية!يالحالثيالنقاشدائرهعنلغيبسصص

يدفزمدنثياجتمافيبنسيحتحطلمالاستقلالمنذلمموريةأنال!موزيعقدبماكلئآ،رفضاللآخرطرفكلويرفض،السوريين

حقيقةعنكثيرونيتعامىكما.إيجابئيبشكليحثدهاأوالطائفئةأصلأ.معقدةهيممااكتز

زاتوماكانتدالطائفثةمستتزا"طائفتأمازالالمجتمعوعيأن

بويمغففة،السورقيللفرداللاشعور()أوالتحتثيالوعتيتشكلوالحوارالأمنبئالحلبين:النظامخيارات

ونعلم.(...اممانع/مقاوم/شيوعي/اشتراكي/قومي)وطني!وقثيينجخلمالذي،الأمنثيالحلباستمرارالنظامخياراتأوليتمتل

لحظاتفيولاسثماالقضايا،منللكثيرمحزذهواللالثمعورأنالتدخلأحتمالمنوزاد،الاحتجاحاتإخمادفياللحظةحتى

الأزمة..السوردةالشؤونفيالخارجثي

ونكرأئ!خطأ،قولسوريافي((طائفثة"حالةوجودبانعدامالقولعنهأعلنالذيالوطنئيالحواربدءفيالثانيالاحتمالويتمثل

المشكلةلأنأيضاخطأذلكبعكسوالقولمقصود.تعايمبصيغتهالحوأر،أننجدولكنله.عليالجنةوشمكلترسمثآ

تتفافقد"،طائفئة"حالةهناك.سوريافيفاقعةغيرالطآئفئةوجودوعدم،الأمنئيالحلاستمرارجانصإلىحالئآ،المطروحة

هذأستمزلوالأهلئةبالحر،فإلعالطائفئة،المشكلةحلةمم(الحص.المشكلةأاالحولحانعنهتتمخفممالتنفمذضمانات/أغ

-ر-ري.ر---يم-س!-ص،-يمص،!حو/!6ا!/حس!لي!!حيي!ور!صاو!س!اسسكل!
باتحا)رفعهاعلىتعملوطنثةقوىتوافرتحالفيتتراجعالمعارضةأطيافكلرفضمعخاصةبديلأ،أفقايمتللا

الفغال.الوطنثيالاندماجتستخدمهالسلطةأنإلىأيضايشيركما.الحوارفيالمشاركة



آماميبقفلمالخيار،هذاباتجاهانطلقتاومصرتونسومادامتبسببالنظامينتقدونالمعارضينأنهىالكبرىلمشكلة

كثيرةوسائلعبروذلكالخيار،هذالإجهاضسورياسوىإسرائيلالطائفثةبالحربيهذدحالئأوأنه،حساباتهفيالطائفئةستخدام

بينها.منالأهلثةالحربإشعاذيكونقدإلىالأقلثاتلالمشمالةبعضضذبعضهاالطوأئفتحريضكلبر

سوريافيالأهلئةالحربإشعالفيإسرأئيلمصلحةإلىئضافالأفيهذاأمتلكإذأإلاآضفييؤئرلنأحذاأنمتناممين،جانبه

ذلكعلىالأدثةمنالكثريعطيناالحديثوالتاريخ.غربثةمصا!حطائفثةحالةهناكأنيعنيوهدا.التدخلبهذاتسمحضعفقاط

لمتتقاطعوهنا.(...التراقيوغوسلافيا،،السودان،)الصومالهذا.أ!صالحفيلشولكرانهاباستغلالها،للنظامتسمح،

فيالسورثةالجيو!بعضرغبةمعالإسرائيلثة،معالغربئةالرغبة.جهةش

الأهلئةالحربولكن،الجديدةسوريةفيلهامكانلاالتيالخارجالأحزابمنكثيزاأنمتأخزا،أدركأو،أدرككفنا،تانيةحهةمن

الضاق(.في!ث)كماغربئأتعويمهابروجوذا!تفمنقدإليهالجأتلطوائفغطاغإلاعلمانئئهاتكنلمواليسارئةلقومئة

عن411611102بتاريختايمزيوبوركصحيفةنقلتهماولعلنجدالستينئات،منذسورئةلأحزاببانورامئةنظرةوفيحتماخ.

:قالإذالخيار،بهذايشياسمهعنيكش!لمأميركئيمسؤولنظرةولعلمنها.كلجوففيتكمنإثنئة()أوطائفئةصبغةن

هذهتزايد...فيوالكراهيةوالانقساماتالطائفئيالحانب"إنمثلأ(والقطيفة)بانياسأخرىسورثةومدددمضقإلىضفخصة

سيؤخحسورياغربشمالفيحدثما...تتلاشىل!الانقسامات.واحدةمدينةفيتعيشأحياءبينالطائفئي"الفرز"ذلكرينا

تجاهكراهيتقموسيثير،كحماعةتشذدهمويزيدالعلوشينمشاعزما؟طائفيئوعىنتابخالأحياخهذهنليعست

المسفحةالمعارضةعفاصرنرىخط...ص!غوالعكس"افئ،قبضته!دامةوتغذيتهاابطائفئةالحالةتكريسفيالنظائمأسهمعقد

"البلاد.غربلثممالفيسورياعبرسيقو!راذلكو!!اىز.كوي(بعده)وستبقىقبلهموجودةلكنها

اتجافاثمةأنيعني؟أمريكئيمسؤوليطرحهعندماهذايعنيماذاواقغهأنكرالذيالنظامكوارثعنشأئاتقللامقبلةكوارتى

أنقساقاتستدجميفالطوائف.الأحزابمنبديلأالطوائفلاعتمادالثورةتسمياتبعضفيموجودةوالطائفئة.فجأةوبنابهبنفجر

سنإلىالأمرليصل،دينئةأحزابنشوءوإلى،المجتمعفيحاذأجاءتبحتةإسلامثةتسميةوهي"-الحرائر"جمعةفيكمافسها،

التيوالبلدان(.والعراقلبنانفيجرى)كماوطنئيلاطائفئينظاممنلهمتمييزأ،فقطالمسلماتالنساءتعنيالتي""الحزةكلمةن

الخارجئةالتدخلاترحمةتحتستبقىطائفثةأنظمةتستحدمالإماء.أوجواري

طرخيمكنوها.الخارجتيدأعمهاعنستبحثطائفةكللأنينم.طائفثةحربولوجفيالرغبةالسورفيالشعبلدىبست

الإخواني-التركثي-الأمريكئيالتناغمفهئميمكنهل:التاليالسؤالقوئثمةدل،طر!فوالثعبالنظامبينمحصوزاليح!صراع

القادمة.التطؤراثعنهستجيبماهذا؟السياقهذاضمنووص!ها"أمسنها"طزالاقيإسراشلرأسهاعلى،ودولمصالخ

وتركياالعربئة،الدولمعشعاملولىالذينالمعارضونيخطئهناالنظامعلىحالئآتثمغطالتيالدولكللدىأولوثةضمكلان

ومساعدةالديمقراطئةلنقلخيرئةجمعئاتوكأئهاتحديذا،إسرائيلمصلحةمنهل:سؤالعبر،إسرائيلمنولمبدأحسورفي.

هذهمننظرهاوجهةتحذدأنالمعارضةيفزموهما.الشعوبالعربئيوالعالمخاضة،سوريافيحقيقئةديمقراطثةحالةشوخ

جثيالخارالتدخلرفضحينحستافعلأميسسمير)مؤتمرالقضايالموقا؟

التيوالإقصاءالتخوينحاد!نتخرجوأنالأهلثة(،والحربمرهورؤال!مصرل!ن"))الجزئي)ونقولالجزئئيالانتصارط

،مغايرةنظروجهاتيمتلكونآخرينتجاهأطيافهابعفقيمارسهايحاصرجديذاواقغاأفرزوتونسمصرلثورتئيخوأتيمها(

)الالشعارمقلوئاشعازايغدوالذي"الثورة"أولوئةشعارتحت،والنكسةالنكبةذكرىفيرأيناهمافيتباشيزهبدأتسرائيل،

علىيعلوصوتلاأنفالحق."المعركةصوتفوقيعلوصوت!لورررأار!فئياالمدنيالننالمنجديذاأسلوتجاأنيعني،

مشروعثةتأسيسعلىيعملواأنالمعارضينوعلىالنقد،صوتأنيعنيوهذا.المطلقالعنفعلىخيارأتهاكلتقومدولةممحذ

.كانظرفأئمإالنقدفيأسلوبوتبئيديمقراطثة،دولإلىبهاالمحيطةالدولحؤل

طالماورقتينإسرائيلمنسيسحبان،المدنئيالديمقراطثيخضال

ممكن؟الخارجيالتدخلهيإسرائيلأنوأكذوبةالمطدق،العنورورقة!شخدمتهما:

التدخلفسيغدوبجذثتها،الشارعإقناععلىقادرةحقيقتةسياسئة.نفهاافيطإصفيرقيإبلآص

علىالناسيجبرانقدواليأسالعفأنذلك.محتومشبهالخارجئيالتبلور.منالحيارهذامغباتجاهستعملإسرأئيلأنيعنيلا



نأقبلحتىوتخوينهجوممنأميس8"612*168)1لحمايةالخارجئيالتدخلاستجداء

بيانه!يطرحأوينعقد-لأنهاللمستقبلتتسفحأنالناشطةالقوىعلى-عدمظلفيوبخاصبما،أرواحهم

من"لحليمكىكمناذدك،فىالحممعوالتدخلالنظاتمفيهاستواجهلحظل!إلىتصلقلىعدىقادرعريضوطنثيبديلتبدور

.والخارجايسلطةوجه!يالوتوف

النظامفعلىانفسها.الأزمةداخلتمغا!الأهلئةوالحرتالخارجي-يعملمنهناكأنننفيلاوهنامغا.

استمافأنالأزمةمنيتعفمأن21141!!64040لمجثمأنوعالمثأ(ع!ىوإقليمثأ)محفثأ

علىيريدهاالتيالإصلاحاتفرضثمالاحتجاجاتإيقا!فيشرحناكماالأهلئةالحرببؤابةمنيكونقدالذي،التدخلهذا

ضنطريقةعلىالحواروأن،مستحيلالديكورفيالإصلاحقاعدةجليبروىن!.!حدتكماالأ!نضجلسبؤابةمنأوسابفا

التقليدئةالمعارضةوعلىمجلإ.وغيرأيضامستحيلنفشهيحاورإلى2(10)22/116الأخبارصحيفةمعحوارهفيأشاراللأشقر

فيبقاءهاأنت!ركأنا!فون()وبخاض!تح!فياوا!ى!اقي:لهالغربن!ةلجهةالليبثيالوضعمنيقتربالسورفيالوضعأن

تالاحتجاب!حر!ؤوا!ظر،الأ!اثعلىا!فزجالمرئعالحرببرعايةلكونهالجيشاستمالةتمتوتونسمصرحالةففي

وىرثي.أيضامستحيلهو،السلطةبحوارلعلتحقأنأوتنقذهأنهوفالجيشوسورياليبيافيأما،الثورةعلىطرقفافهـىاودفي

!!أ(!ا!ظام"إليقا!شعارأنفركأنالاحتجابتصكأوسغربأالمقبولهوالعسكرفيالخيارأنيعنيما،النظامبجانب

قدراتيفوقشعارهو،حقيقثيعملبيانوجوددونمنوفوزا،.الأضىالبدائلتحققهالمإنالمصالحلحماية

.الماسأنالمعارضةعلىأنيعنيبل،الناستخويفسبقمايعنيلا

عنالتراجغوعليها.المستحيلمنطقةفيتقفالثلاثةالأطرافللوضعإدراىرغمالهوابهى،تلكالاعتبارفييأخذبديلأتبلور

بفيلحوارحلوإرساء،السياسئيالواقعباتجاهالمستحيلهذاإنولكن.الأرضعلىاوررثةالمعارضةتعيشهالذيالصعب

يقتضيوهذا.الوطنلمموريامصلحةالاعتبارفييأخذوحقيقثينحوالأمورفستتجه،يحصلمامنشوىفيالقوىهذهتكنلم

إلىمضطزأنفسهيج!فا!زيأ!ظام،تجاها!أرولعنالا!ماذشسثحأنالناشطةالقوىوعلىبالمخاطر.محفوفمجهولي

أ!ؤ!!4وصلتا!ريا!قاتم!ورتيتفادئاالأمامإلىالهربوالتدخلالخظاتمفيهاستواجهلحظهإلىتصلقدلأنهاللمستقبل

.الحماقاتكمامزيدإلىيدفعهقدوهدا،سبقتهمغا!الأهلئةوالحرتالخارجثي

حقيقتةبؤابةفتحعبر،نفسهمنالنظامإنقاذعلى،إذن،العمليجب

الأص،!4عناكاصوىديه.صريئوولأيمن!بة!4!لقسهمنالنظامإنقاذ:حلثمة

سياسئيلحلرؤتحهاتبلوركيالحقيقئيبالعملللمعارضةوالسماخا!صارورفضايأمنثيالحلسياسةفيالنظاماستمزإذاالعملما

السما-وكذلكالنذئة،قاعدةعلىالنظاممعبهاالتحاؤريتممنذسورياعاشمهاالتيالاستثنائئةالحالمنالانتقالصيغةحول

فيطرفالتدخلوبرامخهاقياداتهاتبلوربأنالاحتجاجاتلحركةبئالحزة،سوريالصالحاللحظةحتىالزعيمحسنىانقلاب

نريد.التيالحزةلسوريامنقذايشكل"قد"الذيالحوارأحزابوقانونوبرلمارزؤرراقيا!ىاراتمناي!لمةتعنيه!ا

تحتالمظاهرأتاستمرار:المقبلةالمرحلةعنوانيكونوقدعصرفي؟

النظاموإجبار،الأهليةوالحربالأجنبئيالتدخل"رفضعناوينوالشارع،والمعارضة،النظام:الجميعفاجأسوريافيحدثما

حوارهقواعدوفقلاالحقيقثيالحوارقواعدوفقالحوأر،"علىالأمور،فيالحاسمهوالمفاجأةعنصرولأن.قؤتهاكتشفالذي

وأقاتمفالمستقبلوإلأ،تدريجثأ.النظامتفكيكقاعدةوعلىهو،أنالأن!يصدهكذأ.أيضامفاجئةكانتالجميعفعلردودفإن

النظامأشقطلووحتى.تقديرأقلعلىالكثيرةبالمخاطرمحفوفإنلجرفأندونمنالأمنثيالحلمأزقفينفسهحصرالنظام

وضع!السياسئيالفراغفإدأالخارجثي(،التدخلأوالثورة)بفعلأطآخر.أفقأفيطرحدونومن،فيهالاستمرارعلىقادزاكان

بنا4مهفةمن!حتجعلوستراقأريقتالتيالدبموكمئةالمدنئةاقيآلئاتيمتلكفلم،فترةبعد"النظامإسقاط"شعاررغيأكاكرع

تقدير.أقلعلىومرهقةطويلةالمستقبلكألك.والبدليالمآليدركبحيتحقيقئأعملوبرنامجعمل

ولعلوخارجهابمسورياداخلالتقليدثةالمعارضةإلىبالنسبةالأمر

دلثهصحمكا11-ا"اآأ!ا،ص--11،أ11"أاأ4:ااأ".-أءص

.ريوروكات!اعرالسميرمؤلمزلهلعزصمادلكإلىويصا!،الموحلىهالرؤيه
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11إيادالعبدالفه

وركأ.الأصيكثةجورناللتريتوول!الأيرةمقابلته!والشعب"المؤامرة"مواجهةفي"وطنئة"

مقذهـفييأقياكيا!قتادفيلإص!حهيا!و!ئةأنإليهانتهىماهيالجملةهذه!":الرئيسسئدي،عظيم"شعب

علبتقذمتواللا!شقرارالأمنأولوثةأنإلا،السورييناهتمامات،القاهرةفي5491عامالفؤتليشكريمعحوارهفيتشرشل

كل"س"أعداغصنعهافوضىوهي،المنطقةفي"))الفوضىبسببنريد،السيادةنريدعريق"شعثأننامنالقوتليقالهماعلىرذأ

خطاليوفي.ودورهاومواقفهاوثوابتهابسوريايترئصونزالواوسائلبكلتشرشلحاولأنبعدوذلك،"والاحترامالاستقلاذ

استعداذأعلنمؤخزا،اندلع!التيالاحتجاجاتحولالأول

أش!مضئوبعد.سورياقلبإلىتسقلتالتىللمؤامرةللتصذيدونفرنسا،مناكفةعن،والسوريين،يثنيهانوالترغيبالترهيب

-.جدوى

علالبنائمنيىلسوباىلخدبلمممىغرعلىحتجالساجانتضيوفهالمنلتحفنايينعلىخصوهذضأالمنتفضينمطالثتخر!دلا،السنينعشراتوبعد،اليوم

.ور-.!اصوالاستقلالالسيادة:القؤتليعنهاعئرالتيتلكعنالسوريين

لوس!.!يممدمالهاكا!سورءعلىكونئبمامؤامر؟

البعثحزباستلاممنذوكزمممااعئمدالذيالوطنثةشكلتوخهالتيالجهةأنوهو:دلالةذوفارقيثمةلكنواللاحترام.

أماالاستعماربم))خارجثة،"جهةهيبمطالبهالقؤتليلها

ورائهومن،إسرائيلمواجهةفيوطنثةهو6391فيللسلطة

في""امتداداتهممواجهةوفي،ناحيةمنوالإمبريالئةاللاستعمازالنظام(1،))داخلثةجهةمنفهي،الآلىالسورئةالانتفاضةمطالب

صفتهـعلىالدولةاقتصازشكلوقد.أخرىجه!منالداخلالسؤالذلكعلىيحيلأنهالفارقهذافيوالدلالة.السورفي

لرالتيالطوارئلدولةالإيديولوجتةالقاعدةتلك،الصرأعثة))سورية،اللاستقلالبعدماملامشوريارسمفيأساشائعذالذي

?-الديمقراطئة؟"سوريةأثمالوطنثة

تحقيؤاجلمنخارجئا،اوداخلثاالاخر،شسيطمةدونسشقيم

قيبينالتخارحمنلحال!أشسماوهو."والضلاحم"التماسكمفقصففيصالتبضغتتتذىلازمثة!رةعنالنظربغض

جعلهـالوطنثةبالقيمالأولىاستئثارإنإذ،السمحش!وقيادو!ةديمقراطئأ(())وطنتأفيزا!ربفيهاعاشت،الماضيالقرن

بهوألالتحاقو!حالحهقيمهعنيترفعأنالمجتمعمن!طلب))لموريا:اكقيالمعادلةإلىأيخزاستؤولالغلبةفإنما،حذإلى

باتبحيثالشرعئةمفهوتمقلبماوهذا"وطنئأ."يغدوحتىبيرمناخثفةديمقراطثةإ".تكونأنيمكنلاالوطنثة

ينبغي.كماالعكسلا،الدولةم!شرعئتهيأخذالمجت!وعلامة((برصازول"نقيصةلأنهاالديمقراطئةيحتقرستشود،

ظلطرظرالأير"هذابحعسبالنظاموبين"الدأخل((فيتمائزلاخففاكىالالمتعمار(("لعودةالمجاذتفتحقدتعددئةعلى

س!وراءه"بهناأذ"

ترتيثهيالاخيرةوهذهالأسد.(())لمسوريةيشكلادمجتمعين

لىقياصريامنيجعلىواقتمادقيوثقافيواجتمافييىشمقارعةمنروخهاشمحخمذوطنثةهيستنتصرالتي(("الوطنئة

النظا!همالقرتي!هذابحمسبفهؤلاءبمالسوريينكلفيهيدخلومفذ"."الخارجأهلسوىيكونوالنوهؤلاء-الأعداء

ويغضبور،لفرحهويفرحون،مطلقبشكليمعهتوخدوا،ذاتهإزاءتحزرظنضالثآفعلأبوصفهاالحرلةقيمةطغت،الاستقلال

11امقدأو""المؤامرةمنحزغالترتيبهذاعنيخرجوقن،لغضبهزالواماف"الأشرار":دستورفيداخلثيئعدأفيعلىالخارج

معهاونتعاملإليهانمتسيرأنيمكنمحذدةجهةليسبىالحارج.لهاثةأبمؤاصةأئهايبدوهكذا".مواجهتهم"منبذولا،مترئصين

السلطة.أهلرضايناللاأدأشأنهمنماكلبالضبطهوبلالذينالمواطنينبحرثةللتفكيروقتولا،الأوطانحرئةعلى

ثمافيتكأالنظاتمعارضوااكيخماالإلملاميينفإن،وىيىموا!ا!فيوالرخيصقالعالتييبذلواأنيجب

السلا-لحملهممعنىولارجعثة،عر.بئةولدولوإسرائيلللديمقراطئةمؤقلينليسوافالسوريونوكزسهمضمونهاأكد

وضربالحارجيينالأعداءدخوللشمهيلإلآللنظامومعارضتهمبحسب"الإصلاحهدالجلبالمقبلالجيلننتظرأن))عليناو



بهانيطالتي"التورثة"كاالعسكرئة!6ا"ه*"6000فيانتصرالذيالتقذمئيالنظام

...البرجوازئةالثورةمهائمتحقيق-معالنظيرالمنقطغالتضامنذلكنستغرب-العدوانعجزعندما6791حرب

هـاظبرصازئة،!ونمنوينموليبياومصرتونسفيالعربئةالشعوبثورات""التقذمئةتكنلم.إسقاطهعن

هذاووفقأيضا.لينينثةالتماعهعلىالكثيرينعمتمقابلفي،واليمنوالبحرينمنمجموعةإلاالمعنىبهذا

وشرعثةتقدصثةالأنظمةهذهستغدو-سوريا!فيالانتفاضةتجاه-علىالقابضةوالمعرفةالسياسات

والمهائم.الظهور"تاريخئة"لأنها1،"،8!،811،6تهيئةإلىتهدف،التاريختوانين

فيهاحسالتلاتاريخثةشرعتةإنها.الدائمةللمواجهةالذات

ولقدباسمها.التحذتتغدملاكانتوإن،الهثوبلإرادةمشجضغاالآخر،هو،لانظامالمعارضقالتقدمىكانهذا،هـوفق

الأمر.لهداتنظيرهفيالسوريينالمثقفينمنالعديذ"تمئز"ضذذاف!ذو!ذا-الفورةيأهدافمعادفهو:أيضالمؤامرة

بمالسجالوهو،آنذاكالسورئةالثقافةبهانشغلمتآخرخط.الصفوفوتفتي!الأعداءلخدمةوكافتاريخئ،منطقفي

الرغمعلى،والأخلاقثةوالثقافثةالسياسئةوتعبيراته""الإسلامعلىتمشيكائناثهموبعدهطبغا،السجنمكائهمهؤلاءمثاذ

طايعذيتحذأكئيالحديثتاريخهافيتشهذلمسورياأنمن.كافةحقوقهممنمحرومةلأرض

المواجهاتخلاما،والمجتمعالسلطةبمصادرةيهذد!!مئيالرئيسقأستلمأنومنذ.وأهزوجتهالنظامهوأية""الخاربخيزالل!

ثمانينئاثبدايةفيالمسلمينوالإخوانالسلطةبينحصلتالتي،فالخارج.نفسهالدربعلىيسيروهوالحكتم،")الشاث

ولهذا.السلطةلصالحتاثمبشكلخسمتوالتي،المنصرمالقرنهووالخارئجالإصلاخ،يعتىالذيهو،المنطقهذاحسب

إيديولوجياالديناعتبارمنينطلقمامنها،كثيرةاعتباراثالأمرلاسوريا.فيانطلقتالتيالأخيرةالاحتجاجاتوراءيقفكأ

منها.التخفصقوحان،التقذمأمامعائفاتشكلومحافظةرجعئةالكوراليرددهاالتيالترنيمةهذهليراءفيالمرخيفهمأنصكن

التيوالسياسةالصراعوقائعإلىفتعودالأخرىالاعتباراتأمالممورياعلىالاستيلاءأنإلاللنظامالتابغوالسياسئلإعلافي

الرأسمالئةمعاداةإلىيعودمافمنها:العربثةالمنطقةبهاحفلتثفةيكونفأن،وعليه.نقاشهيمكنلاأمزمنقوصهغيز!املة

الإسلاتماعتمدت""رحعثةعربث!أنظمبمايمتحالفتالتيالغربئةهشةأصبحتأنهايعنىحكمهاأوإدارتهافيسوريونمركاء

هزيمةأيضاومنهابموسلطةفكزا""للتقدمثةضاربةإيديولوجياوهمضحئةهناالنظائمليس،والحالالأعداء.أماممكشوفة

"للتقدمئة"عسيزاأمتحاثاكانتالتيإسرائيلأمام6791ويجعلأصسوريينايحتقرالذيالفهمهذامثلإلىقادهبديولوجئي

قمقمهمنالإسلامئالعفريثخرجأننتائجهامنوكان،العربئةبل،حياتهمإدأرةفيشركاغيصبحونجنمحتملينخونةخهم

دورالإيرانثةللثورةأيضاكانكما.عليهئعتمدبديلأنفشهليطرح.كانحيثماالحديثالاستبدادروافعأحذهوالقولهذاط

التصؤزكسرت،ناحيةمن،فهي:المثقفينلهؤلاءوصادثمكبيز

وشعارائهاورمائهامكائهاحيثمنوالتقذمللثورةاكريخانئي؟المثقفونأين...لكن

ذافعلى!ورماهـبرال!اتحة!ا،قامتالتيالقوىوطبيعةبمالمثقفينأبنائهامنلاخاهتمافاوالمعاصةيثةالحلىصر"تنلىم

ناحيبمامنوهي،وقوانيئها،خصوصثئهالهاثورثة،تاريخئهبهقاموتحؤلاتها،أحوالهافىيفقهملتناودلأالمرخيجدما،دزا

إلىالطامحةالإسلامثةالحركاتمنللعديدملهمةغدت،أخرىالمنا!كانعندماعقود،منذ.الثقافةأهلقنالسورسنحذ

بلدانها.فيالسلطةالأنظمةؤجدتوأهلها،الثقافةأحوالعلىمهيمئايسارقي

أزمة،فياليسارودخولالاشتراكثيالمعسكرنهايةبداقيءوضرورتها.وجوذهاويعقلنيبزرهاقن)العسكرثة(مربثة

بالطئ!السوريونطليعتهم)وفيالعربالمثقفونباولباتجاهالعربئياليسارمنبعضاالناصرثةمصزخزفتكذا

هوالتنويرفعلسيبذدهالذيو"الظلام(())التنوير."مفهوتمحسابىلىوأووشا!ا،با!روبةالتمماواواكضقومفنحطرا

"التنوير((أهلسئبقيالإسلامئة.الحركاتظلائمبالضبطالمثقفيننصيثوكانموسكو.ترعاهاكانتساذجةصئة

المفاهيميئالقميصتغييربعدلكن،الأنظمةمعتحالقهمالانحرأفهذامنغالئا(ماركسيون-يساريون)وخقهم!رب

في"))العقلانثةقلاعآخزالأنظمةهذهلتغدو،السابقاليسراوفيالتيالماركسثةوالأحزابالقوىمعظمعكسعلىجزا،

:11س،اء:كلكلصسا*6الم،،،،11:أإ*-ءا،!--*-.فى-:+11.ءللاصول،اأشسء؟"5،صت!"الأمفةالخسمةومت

حقعنتدافعبياناتعلىاؤدهم،)والسوريولىادمتممودهؤلاء،لينينطرحهكماالماريحتيسصوراسسسيريهالس!باسر

مرجعئاتكفرتهمكتابمجوتتضامنالتعبير،وحرئةالحياةالثورةإلىللانتقالكمقذمةالبرجوازئةالثورةمهاثمإنجازل

عمادهذاأ-مثلأ(يد،زأبوحامدنصر،رشدى)سلمانإسلامئةالأنظمةصولطو()وشرعنةعقلنةإلىأليسازهذاسعى،خمشراكثة



ذلكإلىالطريقوتقريرها.الحياةصناعةفىومشارك!،للثروةوالتعبيرالحياةحقعنماذاولكن.شكبلاومطلوثخلاقى

ثمة،ونخبهالنظاممعاندةإلىفإضافةبالتاكيد:سهلةليستسنوابحياتهممنيدفعونالذينالسياسيينالمعتقلينلالاف

عليهااستقزتالتيالموازينخلخلةتسوؤهاإقليمئةمعانداثمصيبرمنبالخوفذلكيبزرهلعنه؟!عئروالرأيثمئاعلوالأ

الولاياتكمعاندة،عالمئةمعانداثوثمة؟المنطقةفىالأوضاغفيالسورثةالإسلامئةالتجربةتحظلمأنه"نفشروكيفسشابه؟

الإمبريالئيالنزوغذللثلديهممن،المقذمةفيالأمريكثةالمتحدةآثارأخففتالتيوهيالسورلمجن،المثقفينباهتماملتمانينئات

تعيحقأنظمةمعالتعاملإنحيث،وإدارتهالعالمعلىللسيطرة؟الآنحتىئفخلمالصوزي،الاجتماعأوجهمعظمكللى

تففلشعوب!التعاطيكماأسهلوالأبديةالبقاءهاجهمقفيعنهاالمسكوتالأمورمنوقضاياها"سوريا"غدتلقد

الكرامة.مقابلفىالموتوز!بسور!نمثتفونلواءهرفعالذيالسورفيالثقافثيلخطاب

بعضها،متعذدةخياراتعلىمفتوحةسوريافيالأموزتزاللاإلىتراجعقدالأمزهذاكانولئن.السورئةالحدوذحضوزهم

وعئاالمحتخونأظهر،الآنليحتى.بالطبعقاسئايكونقدالتضامنذلكنستغربنزالمافإننا،الأخيرةالآونةفيماحذ

تحاولماوهذا.الخياراتهذهمثللتلافيكبيرثنوحرضاوليبياومصرتونسفيالعربيةالشعوبثوراتمعالنظيرلمنقطغ

مانص!صخلوإنهالقوليكفي.تفنيدهالرسمئةالإعلامثةالآلةالمثقفينهؤلاءمنالكثيرصمتمقابلفي،واليمنالبحرين

سوريالكانت،والمنتفضينالانتفاضةحقفىالآلةهذهترؤجهالشعوثفاجأتلقدسوريا!فيالانتفاضةتجاهذاتهملسوريين

حينفيتقدير،أقلعلىشهرينمنذأهلئهحربأتونفىتعيشالخطاثمعهاتعاملالتيالشعوبفهذهمثقفيها.جميغلعربئة

لشفالمستقبلذلكومع!الخامسشهرهافىالآنالانتفاضةأناليوميهثقنهيواللاعقلانئةللغرائزمستودغأنهاعلىلثقافئي

والذي،عقالكلمنالمنفلتالأمنئيف"الحل".المعالمواضحكسرتلقدفقداتها.ذائهالمثق!عانىالتيبالحرثةيطالب

هذهمعالجةفيالسلطةتمتلكهالذيالوحيدالحلأثهيبدوكانولربما،مثقفونبهااحتفلالتىالتغييرنماذقيالشعوثلذه

عليها.السيطرةتصعبفعلرذاتإلىيؤذيقد،الاحتجاجاتفهم،اللافتالأخيرينهؤلاءوغياباستنكالمحظأسبابأحذلذا

.مطالبهم.فيالسوريونيقولهماهذاأبنائها":لجميع"سوريا.يجهلماعدؤوالإنسان،شعوبهمجهلون

الباهظةوالأثمانالهدفهذاتحقيقإلىالوصولوعورةورغم

والسوريين.بسورياكبيزاالأمليبقى،تحقيقهلأجلستدفعالتىوالأملالثمن:خاتمة

يأالجمهورئة،استعادةإلىأنتفاضتهمفيالسوريونسعى

اللهالعيكإيادوتداوليللبلاد،جديددستور:منتعنيهوما،عاثمكشأنمسياسة

لورقيكاتبعادليوتوزيع،نزيهوقضاء،ورأيأحزابوحرئة،السلطةللى



--؟!هر،ط!ص

----------------------------------------؟أ!نتفاضةالتدوينا!111

ا!أحايكوشيرينالسويحةياسين

قطهمثل:مختلفةبممارساتالشبكةمعالأمنئيالتعاملاستمزأواخر)إسبانياالأولالمتوشطمدؤنيملتقىخلالمداخلهفي

لعرقكالسرعةوتحفيضجميعها،أوالبلدمناطقبعضعنالخدمةدرويشهانيالمصرفيوالصحفثيالكاتثأشار(،الماضينيسان

المسزبة.الفيديومقاطعتحميلالتقاريرفيوالإشاداتبالإشاراتحئأ،مباركنظامأنإلى

العقلظنتائجمنجزخاإلاليسالإلكترونثيالحجبأنوالحقبقؤةوضهالإضنتإدخالدعمعلىعملالدولثة،والدراسات

مدؤنيزبحقوالاعتقالاتوالملاحقاتفالمراقبةالأشئة؟يعلمالمصرفيالنظاميكنلم.الأخيرةالسنواتخلالمصرفي

حالات!الاجتماعثةأتوالشبكاللمنتدياتومستخدمينالتحررفي،الشعبثيالتئارأدواتأهئمإحدىقذمأثهذلكقزرحجن

دخولىبداياتمنذالسورفيالسيناريوفيومتكزرةاعتيادثةحرافيبعدالثانيكانونمنوالعشرينالخامسفيانتفضالذي

مزبهافبالغأوكاذبةأنباء"نقلتهمةإنسوريا.فيالإنترنتشعروحين.فيهمهثمدوزالإلكترونيينوالناشطينللمدؤنينكان

العقوباتقانونمن286)المادة"الأفة.نفسئةتوهنأنشأنهابقطعالموجةاحتواءحاول،يجريمابحجمالمصرفيالنظائم

مدؤنيزلحبمىجاهزةأحيائا،الموادمنوغيرهاغالئا،السورفي(الشعوبإرادةأنيعتقدونفالطغاةبمكافةالبلادأنحاءعنالإنترنت

بسببسنواتلثلاثأوالسنةونصفلسنتينإنترنتكئابأو.لتنطقضوئئبماوأليا!طهواتفتكابلاتإلىتحتاج

ررالي.طمارص!للمذونحدثماهذا.الانترنتعلىتتل!قأومقالاستشعرتفالسلطاتصريا.فيكلكمثاولأمزيحدثلى

قي!ادي"صبجي3ص"صرب"أضثيمنقدىلمثرفأوالممكنةالوسائلبكلا!ش!وقررتمبكزاالأداةهذهخطورة

السجن.منخروجهمنتقريئاعابمبعدالحاضيآذارلثومطلعتجطويرهـاوالوعوذالمعلوماتثةشكلتلذاإمكاناتها.لاحتواء

السورثة.التدوينثةالحركةتطؤرفيسلبيأثزذكرهسبقلماكانبدأيةفيالأسدبشارالرئيسخطابمنجوهرئأجزغاونشبرها

الصحفثأالكتابةيحترفلاشافيعادةفالمدؤنونوغا.حجفاالجمعئةوترؤسإنشاءبعدالجمهورئةرئاسةإلىقادئا،عهده

هذاعنبعيدةدراقيأومهنثةبةلىبل،الحقوقثيطاثأوفيل!نترنتالتحتئةالبنيةتطؤرأنإلا.للمعلوماتثةالسورئةالعلمئة

الاجتماعئأوالدائرةالأهللضغطيتعزضفهوثئمومن،المجالاتلطمستخدممجحفةكلفة-جودةوبعلاقةشديد،ببطءسارسوريا

حلقاتأولىهوالضغطهذا".المشاكلعن"يبتعدكيالمحيطة.أخرىعربثةبدولأئمالعالمثيبالمتوشطمقارنةاكانالسورقي،

نمطغاببها.محاطاالسورفيالشباثعاشالتيالأمنئةالحالةاشحظرفيسلبثأدوزأالعاليةوكلفتهاالخدمةسوءمعضلةلعبثوقد

التدوينثيالمشهدعنكبيربشكل)أ!تيفيزم(المباشرالنشاطارأيعنالمعجيرلأغراضاستخدامهفيوبالتاليككل،الإنترنت

مفاهيرلكن.المثالسبيلعلىوتونسبمصرمقارنةالسورفيالاجتماعئةللشبكاتواستخدايمتدويننمن-العاثمالشأنومقاربة

دو!حاضرةكانتالكبتشرنقةمنالانعتاقوهاجسالحزياتالتعاملفيالأمنئةالعقلئةءال!عضلةهذهواجتمعت.ذلكوغير

عزبعيدةلغة،عائمبشكل،اسئخدمثوإن،السوريالتدوينفيةمأ!صابمننتا!إلاتو!،ومستخ!ميهالإضتمع

مثارأدبيئبطابعغالتاواللإيحاء،الرمرتتوشل،والمباشرةالصدامئة.سوريافيوالحقوقالحزثات

والمقالة.القصيرةالقضةلمستخدماليوفيالروتينمنجزغ)وتخطيه(الإلكترونئيالحجب

:::الإخبارنةالبؤاباتعشرالتالحجثطالفقد.السورفيالإنترنت

مناهضةحملاتمتل،عديدةقضايافيالسورفيالتدويننشطالجماعاتمواقغإلىبالإضافةوالعالمثة،والعربئةالمحفئة

منها،لأفيلكنولم.للجولانالتدوينأسبوعأوالشرفجرائممخذماتوبعضالإنسانحقوقوجمعتاتالمعارضةوالأحزأب

طابز،اعتقالهئعيدبياسيطارقالمدؤنمعالتضامنحملةباستثناءنفعمها.إلويكيبيدياموسموعةمنالعربثةالضسشطيو!ولم،اكوين

تضامظعنمدؤنيعثرآلاالمتوقعفمن،ذلكسببمعرفةصعبةعنالتعبيزمنهاأريدرلممال!في،ويوتيوبفيسبوكمثل،الاجتماعثة

هذلممتماركةسبئاهذاتضامئهيكونأنئحتملعمدماضعتقلمع.العربثةالشعبئةالانتفاضاتموجةعنسوريابابتعادالنظامثقة

نزانته.زالمعتق!لذلك،محفها،/فهتكم./لمالثقةهذهأنأثبتتالأحداثلكر.ا



لنف!شكلتورموفيخطبلمواجهةوالأسرعالأمثلالأسلوبالعربيةالانتفاضاتمعالسوريينالمدؤنينمنكبيزجزغتفاعل

ىو.عقودمدىعلىالثقيلالرعبوطأةتحتمهيبةقداسبماهالةمنعشرالسابعفيبوزيدسيديفينفسهالبوعزيزيإحراقبعد

كاريكازمن،البصرئةالوسائلأيضاتنتشرالساحر،الأسلوبعنوفيمنهمالعديدكتاباتفيواضخاوبدا.الماضيالأولكانون

المناه!الخطابلنقلإضافئةكوسائلوغيرها،فيديوومقاطعالشبابتيالمكؤنذي،الشعبتيالحراكلهذاالحماسأننشاطاتهم

وسابمنألاجتماعئيالإعلائميتيحهماباستخداموذلك،للسلطةأزمهفيعربثيشعببمالأدنىبالحذتضامنمجزدليس،المهئم

للنشر.تقنئةمعالدولئةتحالفاتهبسببذاكأوالديكتاتورهذأمنغضبأو

:::حالةفيخصوضا،فغالحصوزالأخيرةلهذهكانوإق،الغرب

تثبيومعكبيرحذإلىضبابثأالسوريالسياسئيالمشهدزالماحذسالتماهيببئالذيالكبير،التفاعللكن.المصرثةالانتفاضة

تنحخؤلمأمنئةحلولوجهفيأفداقهاالشعبيةالاحتجاجاتحالهمبألىالشعورمنناتخاكانوشبابها،المنتفضةالشعوبمع

تو.والقمعالعنفمنهائلكئماستخلإامرغم،السريعالحسموالمعضلاتنفسها،فالمشكلات:الثائرينهؤلاءلحالمشابهة

أ%و!تللسلطةالمعلنةوالمواقفالموجودةاورهـياتأسماؤهماختلفتمهمامتهفابهونبهابالتصتبوالمتهمونذاتها،

غثرث!الأخيرةالشهورأحداثلكشدميذا.زا!هـاأ!لأن.وألقابهموأشكالهم

الداخلثالسياسةفتعاطي.عقودطواليتغئرلمماوشعبهاسريامنصالخامسفي!ريافيالهثعب!ةالاحتجاجاتتفخزجفد

اليو"الشعبحياةإلىيعودان،الداخلئيالعائمالشأنفيوالحديثإذ،الأولىالقليلةالأيامخلالكبيربشكلالتدوينئةالساحةآذار

النظمواق!كانتحين،الشأنهذافىالتصخرمنعقوببعدالكثيريكنلم.الأرضعلىيجريلمامتتئغنشاطلوحظبالكاد

و،""السياولمعنىتحتكرالتيهيالإقليمثةأدوازهوا!ارجثةكثفواردفيالمتار!ىأوالناقدالتوخهذويالمدؤنينمن

والخدمثةؤالإدأرئةالشؤونعلىتقتصر""محفئاتمجزدعداهاكسروقد.المحتومشبهالاعتقاللخطروالتعزضبسرعةأوراقهم

الرجويعدولمالحمود،هذاأنتهىلقد.والبلدئاتالمحالطاتفيموفنمقضإلىالمدؤنينمنالعديدبمبادرةالجمودهذا

مآعنالنظربغفقممكئا،اذارمنعشرالخامس!تلماإلىتحررولمطاقييحوينفسها،والساعةنفسهاليومفيمدؤناتهم،

لتؤون!عنا!رتيريىوناليوم!لناسو!قزها.الأحداث.التدوفيا!ماءمنكبيزجزخعليهائجمعأنيمكنوتغييرئة

ترساقيا!قراراتاتخاذفيوالمثار!ةارأيوإب!اغومناقفتهاأجلمنمفتوحة"رلممالةوعنوانه،المشتركالنصقهذاولاقى

اراكوإغراقآخراتجاهفيالنظريعدولم.أبنائهمومصيزمصيزهمحينففي.أ!طالانتقادمنوالكثيرالترحيبمنالكثيز"سوريا،

الأوساوريحةإلىبىلنههبةالأقلىعلىفيزأ،اليومئةا!اةفيرأىسوريا،ضذمؤامرةاعتبروهماإلىأنحيازاالبعضفيهرأى

سورياأفيبالفكرالجهرمنالأسطورفيالخوف.المواطنينمن!طربرغملكنفيها.وسنللسلطةمحاباةفيهالآخرالبعفق

!يالتغييروهذأ.أخرىوهواجمقمخاوثتشكلتولو،انتهىمنالرهبةحاجزكسرأثهفيكانتارئيسةفائدتهطنفيهالآراء

!قيمفانوسيلةالاجتماقيالإعلامول!ا!وفيا!روينفي.افيينلدىسوريافيحينهايحدثبدأقدكانماوهو،الكتابة

صأنإلىللأحداثالبيانتةالخطوطوتشير.الرأيفيوالمشاركةمثلما،التدوينثيالفضاءفيبعدهاوالمقارباتالأراءواختلفت

توفف.دونمننمؤفي،عنهالتعبيروبالتاليالتغيير،.ظر!فيحدث

حاياشيرينجديدةعديدةمدؤناثالصورئةالانتفاضةشهورخلالظهرت

مدؤتحرىالمتحدد.الولاياتفيمقيمةسورية"رشامةمدؤلةوأنجزحصرفي،بشكليجريمامعللتفاعلخضيضاأنشئت

تحرفيوتاركالعرقيبا!حةأ*سثاغءحع،8،3لاطب!التير!*3،و!ولأ!ا.ايلا!اعثةا!تضلمسوأئحاانتشازابعضها

زتخت!!+ي!*(ع!ثي51202؟3!هالأ8ء)،ول*3!ول202م!ونة"،الشورية))المندشةموقعفينجدهاالتجاربهذهأبرزإحدى

سورتة.مدزنةلأففلكا!كاالشوية3لحائرالعامكشفإلىيحتا!أندونمنفيهينشزأنيشاءقنيمكنالدي

أغلبعلىكما،الموقعهذاعلىويغلبالحقيقتة.هوتخه

المتهكمالطابغ،الانتفاضةمعالمتفاعلةالجديدةالمدؤنات

السود!داسينالإكاولموليائللهجةومن،وخطابهمالنظامرموز!ىواورخر

أتفرأتفياسبالةاحآمومدؤلةيحزرالايا.فيمقيمرفيسوالواسئمدؤنالانتشارهذافيالبعف!رأفولقد.للسلطةالموالية

بم)5آء3لة9مدر.!!حع!مااك!؟ح"ء،،3-6،!،4!34)،ول،،ءلةالعملاللغةيتناس!لامفاالجذيةقفةأالخفةص.غانوالساخ!!للأسلا

،،-3،3ء،لم"ر-!هصرده*!ه،،"3/،++!هءء.--بص!++،لحهله!!كل!+**ءه!ص*-رجممايم-----حما-.صر-ي--------حما

مقالارمتقتىبشكا!يشرح!ما.كهع!ول202مدولةتحريرفيريحتاركيحملكانإنخحموضا-الساحرالخطابلأن،موفقغير

صيا!.رالدواقعالمومنالعديدىهو-الإضحاكلمجردفقطولى!منهئصخرلماتفكيكئةنوأيا



سو)يا-------------------------------فيالآمننة!ذو)الد،لةا1

أ!اواكيميروفنس"وجمالمايكل

جرىأئام،ثلاثةالتحقيقاتبعفقودامتمرة،غيرللتحقيقالانتدابمخابرأتضثاطحصل8114/2591صباحب

الشرطةمركزفيالمتهمونوخجز،الليلخلالمنهاالعديذجميع"إلى:حمصسوقجدرأنعلىألصقبيافيعلىنمرنسثي

منعئنبمابأخذالمخابراتضئاطقاموقدهذا،حمص.فيعنونك!سباتنامننقوملكيالوقثحانلقد،!واطنين

ئرجمتالموفع.)4(غيربالملصقلمقارنتهالفتيةمنعدبخطيج!.الحرئةأوانؤان،والتضحيةالتأرساعةحانتسمتنا.

العربئيالأصلأما،وخفظت،الفرنسئةإلىالسرثةالتحقيقاثالتضحيةعبرحرئتناونستعيذالصمتقيوذأنفسناعنننزع،

الشثانشهادةاعئبرماتحتويالوثائقكانتوفيما.فأتلفالاستقلالصوتولنعلي،الطغاةقبضةمنوطننالننقذ-مائنا

المحفقين،أسئلةالتحقيقسجلاتمنخذفتفقدالفعلثة،.")1(مستقلةحزةسورثة،عاشت...الحرية

كثيرةمواضعوفي.أفعالهموكذلكاستعملوها،التيوالتقنياثكتابةتج!مةفتيانسبعةباعتقالالسلطاثقامتذلكعيد

بمقطعبينهافصلالتي،الشهاداتعلىكثيرةسراثأبريتمن!فونثأتقريزاالمخابراتجهازقائذوتلفى.وإلصاقهليان

بالمحفقدفيالذيالسبتيخمنأنللقارئوئرك،اعتراضتيأربعة"ائختل:!أقيما!سفنحمص،فيالمخابراتسؤول

الفواصلوتشير.السابقةالتحقيقاتفيأقوالهممناقضةإلىالسلطاتقبلمن،الأتاسيبيكابن،هاشمعدنانأحذهم،جاب

حينوفي،للتعذيبتعزضهمإلىالمثهمينأقوالفيوالتقفباثمتوزطينآخرينشثافيثلاثةوهناك...البيانلكتابتهم،!حلئة

كانتأنهاإلا،التحقيقسجلفيالأساليبهذهذكزيردلىأر!ىؤاعترفالأداسي،عائلةإلىينتمونوجميغهم،لمؤامرة

دونمنالتحقيقاثتضتوقدهذا،.)5(الانتدابأياتماعتيادثةبنقلالمتصزفطالبوقد.متواصلةالتحقيقاثتزألوما!م،

.للدفاعمحامينحضورفيبد!قيقالمخابرأتضئاطقامثم")2(.عهدتهإلىمئهمين

:::،القانوننةالإجراءاتانباغالمتصزفنةحاولت.الثورفيصلصق

فمنا!ضائئة.الانت!اببنيةفيانحرا!لتا!قاثئظهر!ا!ل،الشقيقعلىيذهاوضعتالانتدابسلطاتكن

التحقيقت14بإجراالمتعفقةالتشريعاتكانتالنظرئة،الناحية،دمشقفيالمحابراتبمسؤولالمحلئالمخابراتكابط

القانونوىن.المحلثتينوالشرطةللحكومةأو،للمتصزفئةتتبعتيدةمقزإلىا!فيالأولثيوالتقريزالملصقحؤلذي

برفافأنالمتصز!أوالمحافطيقزرعندماأنهعلىل!قصلالهثبهاثحامطوقد.بيروتفيالانتدابئة!خابرات

ا!دنئةاهـحاكمعاتقعلىتقعالملاحقةصلا!فإنوقع،أ-5ليلةخلالشمايخقمضاعئقل،الأتاسيعائلةمنجاب

السلطاتوضحع!نصقالطوارئقانونمرسومانإلا.الجنائئةبهممثقب!آضينخمسةعلىاورطةقبضتفيما،آبأ

منوبمبارقيالم!نئة،اهـطاتمنأعلىمرتبةفيا!رركرولتعزضواقدالشثانبعفقوكان.)3(معهموحفقتآبأ6ب

كهـ7حأ،،!لأ-35+ي!!س!هولا407!كاط!ا94،ا7لماوللما!31او25.-

،+ول3*4أس!،،ول،ا"هولحولح33!!ح!ول،4"كل!ع4،4ء3313ءأأ،"هول،71ول!ولطل31ا529.ك!7ل!*-أول،ع3،س!وله+!ا395،،م،3،س!4أ7س!م3،-

ح5،،أي*ول4س!،+!ولأ3!عا"س!3أس!ول43ح3،هملا9ح43ولدأس!7،ول،،)اله3أأص!س!7أ)أ"،أس!3،ول3992.0/لم.7.،392"ولأ)ا29(

النهائيالتقريرتضقنوقد.17/8/2591بتاريخالفرنسيةللمخابراتالعافةالنشرةفيالتلفونئةللمكالمةالأولثيوالتقريرالمترجمالمقطعإرفاقتم-

ول7عأولءلا-ل!،3س!وله،أ؟ا،407!ولا.7194لماكالاول31ا259،مم.5-4..متهفاا3معللتحقيقاتلترجماتوالأحكامواسلاتألمرواريرلتقاامنصفحة3

ول7لأ-ل!س!،ول!3،+"س!هول3951،أ"3،ء!43أس!337"،!ول570*ول:+كل!-لاع35ط"يا!7كاهس!،"!3س!3او52،.0ا220،3.-

4)ه+لألأااص!3،+أ)موللثاعه3،"2913)8.لم؟هول+س!+ول+ء+،لاس!"،أ*"أس!ع4،53!أعطس!أ!هول!أ3لأ3!أ(طهول04،،ااو)28.اكدأص!س!!ياه

،!س!اول3!،+"!3لماه3)ع!كا3ءكا!+ه:ل!ا،،+لماه4،لماولس!عأ!،ول!3س!93عولأول!4ا34غ75س!،ا3أحم!لاس!،م!ولع،او-24او26(3،عأ!3ا29ط!



051المادةعلىبناغالمحكمةوغقدت.السجنفيونئفاأشهرالنظرعنتوففتقدالمدنئةالمحاكموكانت.الساميمندوب

فيالجرائميشملكانالذي،الفرنسئيالعسكرفيالقانونمن.)1(الكبرىالسورثةالثورةخلالالجنائثةالقضايا!

الفمنات)!المدنئنالقا!بتعليقويسم!الطوارئقافينظلالبلدئة،ازرطةمنحمصمثقمىالمخابراتضئالىسفم

بجراثتمالمتهمونلوحقوقد(.المتهمإلىيقذمهاالتيالقانونئة،اهـامينحضوردونمضمع!التحقيقاتكملوا

العقوباتقانونمن9وأ98و87المواذفيعليهامنصوصبىاهـا!ظأنومعسررة.عسكرئةمحكمةفىحاكموهم

هذهوشمل!.92/188117فىوالصادر42رقمالضرنسثيطلباتهمبنمط!ز،!دةإلىبضقلهمطالبواالشثانعوائل

إلىا!دفةالأعمالوخصوضا،الدولةأمنضذجرأئتمالمواذبتسجيلها.)2(واكئفي!ضث

الدولة.ضذالمسفحةالثورةأوالتحريضعبرالحكومةقلب.الفرنسثيالانتدابحكتمالقانونثةوالبنيةالليبرالئة""اللغةشت

الحربعلىالتحريضأما؟السجنجملىالعقوباثونضتالليبرالئةالفثلبينتناقمقهناككان،البدايةمنذأنه،!

.بالإعدامفئجازىالنهبوأعمالالمجازروارتكابالأهلئةفقد.بهبالتهديدأوبالعنفالمفروضالاستعمارفيالنظام

فيالشفرونصفأشهرثمانيةوبعدأ،269نيسانأواضفياد!فيهومقاومط،واجهكفما،عادةالانتدابفعلرذان

للقواتالأعلىالقائذووخه،الأربعةالشثانعنأفىج،السجننحيرهوإلىالعسكرفيالصعإلىواللجوءالليبرالئةالنظرئاتت

وزيرإلىكظشاغاميلان(موريسالجنرالالشرقفيالفرنسيةاطيمايئاللغةغففتهكذااللاديمقراطثة.الممارساتق

إطلاقهمإنفيهيقولالعسكرفيالقضاءمكتبمديروالىالحربأنلىفذرالحكمفينهخاورشخت،اللاليبرالئةممارسالت

نأفي!ثحذالاالانتدابلحكومةالسياسئةالمصلحةفييصث"))ا!صىةمف!وقيلمثادؤ!كلفى.الانتدابعهدبعد!تمز

ترأفقكذلك،إطلاقهمفيدوزالعبتالسياسئةأنسبائهمرفعةإلىاولورفيالزوعأطمتصمدأنالفرنسيين""الجمهورئة

الثؤأرمناطقفيالثورةلمكافحةفرنسئيماكتيفإحمله!عإطلافهمقي!أتىولقد.العداغالانتداتيناصبشعبضذلنف

رئاسثيبطلبالإفراجقرارعلىصودقدمضق(.جنوبأداقعة!كلممادل،فىفطفيوسجئهمومخاكفئهمحمصشان

الأحكامأن.)4(صحيحباريسفيالحربوزيرمكتبعبرخؤلأوال!!ل!فاقي))!ك!مالآضينعنأةضجو!ا،!فأر!ى4ى

ثلاثةالمتهمينعائلاثدفعتأنبعدلكنبعد،فيمائقضتمنط!مخلقةعسكرشةمحكمةؤجدتوقد.")!(!سئهم!معر

،2591العامبمعاييرضخخمبلغوهو،غرامةفرنكآلافالحثيوعبد،شلبيوأحمد،الأتاسيوسميح،خانقانالرزاقرر

.)لإ،دمشقجامعةفي!نواتلأربعوغرفبمامقعل!لحجزوكافية.ال!نتدابعلىالتحريضبتهمةمذنبين،تاسي

مفاتفإنخاضة،رعايةالأتاسيآلمنالفتيةقضثةلاقتلئنالأحكامحفهمفيصدرتالذينالشثانأنملاحظتهجديز

فيمضفلةقانونيةلملاحقاتتعزضواالآخريخماأورريينكطنمعهمخفقالذينبينومن.فقيرةعائلاتمنجميغاا!ا

وحده2691العامففي.أ269والعام2591العامأواخريزاللاكانالذيالوحيدهوعاقا()17خانقانالرزاقفى

سورئآ355بإعدامدمشقفيالعسكرئةالمحكمةظ!عافا(،أ)6الأتاسيسميحبينهمومن،الباقونأما"دراستهبغ

فيالشنقوبات.دفاعمحاموفيهايترافغلىمحاكماستبعلىوظ!ثلستينينمابالسجنعليهموخكم.م!الجرفيين!صانوا

المئاتعلىغيابثأوخكماعتيادثأ.مشهذاالعافةالساحات.فرنسئيفرنك0003مقدازهاغرامةوبدفع،موات

بينهامختلفةبأحكامتحصىلاأعدابعلىخكمكما،بال!عدامثلاثةالشثانأمضىأنبعد1291/ء213فيالمحاكمةرت

أ-،يا!اس!هولأ،ول،!أم*433ولول،6ول(ء4أ!،ول!3م،3لا*3لا3عأ،ععا"ا!"ألا03ول3،)؟؟ه+هأ"*"لا"ععا"*84أ*7أ*؟،أ!3لم.3أ-29،9191-

اوللمللا-5(ول!ع3،س!+!+ه51و3،3(س!كا!ا،"4ألأع!33"!هولك!*كهـ3:7ول!-لأس!35و"ألما1ياطهـ7!ول131و25.-

اولك!،ول!لأ-د!س!3،ح،ا!هولا395+س!!3،"443أ7ع33،"!هولل!*ك!اول+ول:كاىلأع35؟،لما،ا7ولوللما!31ا529،".22مه22.-

ول7ل!-كالأأول،ع3،ح*!ه!ا5و3،"أ?4313أ7مع3،"ح،،54،ول!ول4س!،ولس!ولأ3ول9س!-اأعيا43!353+لما"س!43ولطع7!ول،،أول3،أس!ع7أاأأ!أ3ع!لأ05-

كاطد،4لما)-!3،أ،،أ"ءس!م9،"7أاع3لا3أ!وللا،أأ7!3-اأ!+"،أ*ول!ا"،أكا)أ3لأع!س!4""!س!ع4ع)أ7س!ءأع14،،"ع3هول،ع"األأأ،س!+أ،!5ا،!)

س!5،أحم3+حس!س!هول3أملا!؟ول4لأ)1ع5!3أ،+س!7ع4أأ!+س!ولس!ولء،يالى)لا5002،ع3أع4أءأ-،م!ص!)ول4،م!،*ص!ع3أولول7ع33أ،،لآأس!3الأأء!اأ-،أس!كالأ،أنأس!!ع،ل!س!!ا!م



اعتبرتحمص،ملصقاثفيه68ا"ا!و!،6""ا)1(الشاقةالأشغالبمالمؤثدالسجن

?.و.والأحكام،الطوارئقانونحكمنسةلامكاننا-2929
هدهالىالالتداباشتحبارا!-..ء-71و51العامينوبين

طلابعملمنكانتالملصقات،توقيفمذكراتدونمنوالاعتقالالعسكرئة،قراهمفيالسوريهنآلافأعدم

ولاالقبضيلقدمدكن،الحقوقتحولتزاللاظواهروهذه.الانتدابأئامإلىواستعرضت،ومدنهموبلدأتهم

منهم.أحلإعلىالتعزف-.سوريةفيدستورفيحكمقيامدونتالممئلالجثتالانتدابلمسلطاث

متعاطفةالسورثةالنخثتكنلم016"ا"ا"4دمشقميادينفي"للشئيحة"بها

الحقوقكلئةخزيحووبخاصبما،الشبابأنإلا.الثوراتمع.)2(السورئةوالبلداتوالقرى

"غير،الانتدابمخابراتتقاريرلأحدوففاكانوا،وطلابها،العريقةالعائلاتمنحقوقطلأقيالانتداباستخباراثحضلت

."والاستقلالالثورةأفكارتبئيفياندفاعهمكبحعلىدرينظكا!لىا!قيقرسوبينما.حمصفيالطصقاتتوزيعمسؤولثة

الاستعمارضذعالتينضالمنجز،خاأنفشهمعذواأنهمكماالتعليمذويمنوكانوأفقيرةعائلاتمنالمتحذرينالشئان

متعاطفبماأوروبث!ومنطمالتصحفإلىفكتبواالأوروبئي،حمصعائلاتأبناءمنالحقوقطلأثبقيفقدالمحدود،

أسحتعماالىصمذالمحاكبيرالراديكالييننضانضبمج.)وفيلقدلمهالطألمأخرىمعلوماتعلىوبناغ.الملاحقةعنمنأىفيالعريقة

يكونألأالمفاجئغيرفمنلذلك.معروفاالعشرينالقرنخلالمنطلبةثلاثةفإن،الانتدابلسلطاتمتوافرةالأرجحعلىتكن

الجيشوضثاطالفلاحينعملمنسوريةفيالثورفيالحراذالممكنغيرومن.الملصقاتهذهكتابةفيتوزطواالحقوقكلئة

التيالمثقفةالفئةمنوثورفيجديل!جيلعملمنبل،السابقينقادتهاحملبمامنجزغاوالمحاكماثالتحقيقاثكانتإنالقول

وكما.العثمانئةاررولىانهياربعدالاستعمارحكمفئفينهثأتإنأووقىهيبهم،منتقديهابعضلإسكماتالانتدابسلطاث

،الفرشابالافحكتمفىعتاقيهيا!انوقياقيأنإلىهذهاهـاكماتلمجرستحمصفيالنافذةالأتاسيعائلة

علىللهجومالقانونثيالمنطقالانتدابمنتقدواششدم!د3لققدمااتفاقيإلىالتوصلتئموربماأبنائها.عنالشبهاتإبعاد

بنيةإنوعنفها.الفرنسثةالإمبراطورثةولففئنفاقالانتدابالعالأتأبئءحماقيألجىكتالمحاكمةإلىالأربئةافين

مواطنيحقوقلحمايةمصضمةتكنلمالقانونئةالانتداب.المدينةفيالنافذة

مصضمةكانتالليبرالنةبالإمبريالنةيسمىماإقبلبمالانتداب:

ولدرءفرنسا،سمعةولترسيخ،الدولئيمدلإلمجتمعلكسب

للانتدابالكبيرةللمعارضةونتيجة.الفرنسثياليسارانتقاداتتورالتالأوسطالشرففيال!نتدابسلطاتجميغواجهت

لتحلوالدستورثةالليبرالئةالواجهةتسقطأنمقذزاكانفقد،الفقيرةالطبقاتمنأعضاءتحريكإلىأذت،السكانقبلمن

معفيمولعنف،غاشمعسكرفيلحكمالمتهافتةالبنيةمحقهاهده.العثمانئيالجيشفيالسابقونوالجنودالضحثاطوخصوضحا

الممارساثأذتوقد.وسزئةاعتباطثةولتوقيفابالشعص،ضذ،الإنسانوحقوقاوطنئي،النضالشعارالتزفعقالثورات

والدمشور.القانونسلطةمنالانتقاصالىللانتدأبالفعلئةفيؤزعتوملصقالتبيانالمحتفي،الوطنأجلمنوالتضحية

الخطاتاستعملواقدوالموظفونالاستعمارمناصرووكانظهرتالذياوقتوفيدمضق،وفي.)3(سوريةأنحاءجميع

!+ول-لمس!لأ+هيحأ3،ح!كا!أ!4لاولء،+أء4أء؟،م!!3م3،لألألاثا3احأعاح"ألأهالأ3هول1،3،؟ه"ولأ*أ"اه"س!اع7"*4+لأ،اء3أ!؟ة.13-919أ279-ا

ئقلوتاامركز،المختلقةتكمالمحاا3*!(أ3!8291،)".3.53حح؟أعد!،"س!3"ح75(ا7*أح4ح+لاهاعاح3(!"4ع3لا3ولءأ*أأ!ه)!ولولأ"ع!3ع،

مشق.د،ريخيةلتاا

لأ"ول93عاول4أ4علا،حاكاةأس!4س!33*؟؟،)،؟لأع4اء"أأول؟،س!ع+ء3لاحس!!ءلما!+ءا5آهأس!اءس!"ء"3*ص!ول3!لألمل!ثا3عأ9لاص!،45أ،أام!أعس!ح-اياه-2

حا*،ة!3*88أ*3هول3اع3!"88أ0ع3،"!.08-18،ول!4+طعأ+ثه!ع3،"ع4،*هةح،5س!!اه3ع3"،27ه؟ه،ءس!13و25.

نشرتوقد،بنفسهالأرجحعلىيكتبهلمأنهرغم،2591آب23فيالأطرشباشاسلطانوقعهالذيالبيانجعراالتوار،ورعهاالتيللبياناتالأبرزللمثل3-

"!،4017ا28.55يا!ياول31ا259

ول7!لا-!ولأح3،ح!ي!ه،م!4071!!*2،823*س!س!س!كالأولس!ع5291.-أ



حيهطحل!يدحلت!دالوتدلتمندحاستراتستحبالاطدلرالقأدمصاد!هوليس.ألاءمبريالتيالمشروعلتبريرالليجرالتي

ةالطوارئقانونحكمنسبةاليوتموبإمكاننا.الحياةنواحيمنلقد.)1(اليومإلىالانتداببعدماحكوماتجميغالممارسات

إل!،توقيفمذكراتدونمنوالاعتقالالعسكرثة،والأحكامالاستعمازقامهاالتيالأمنئةالدولةالسوريونالمحامونواجه

دستورفيحكمقيامدونتخولتزاللاظواهروهذه.الانتدابأثامعلىوبالحفاظ،الدستورفيوبالحكم،بالديمقراطئةيناديبمنطتي

.2591العامفيالحالكانتوكما،واليوم.سوريةفيمعنىذيالعسكرفيالاحتلالتجربةأنويبدو.المدنثةالمواطنينحقوق

واجهأالإنسانبحقوقوالمطالبونالسوريونالمحامونيتصذرفلقد.دستورفيحكموإقامةالقانونحكمفيالرغبةرشخت

!القالونحكمإلىمستندةدول!إقامةأجلمنالنضالفيالتحقيقاتفيأسماؤهموردتالذينمنلاثنينمقذزاكان

مرموقين:وسياسيينمشهورينمحاميثنيصبحاأنحمصقضئة

للمجلسرئيشا،الأتاسيهاشم،الأتاسيعدنانوالدانئخبفلقد

بروفئممرممايكلا!ىام!!رصاغواا!زينمنايأظسيهاشموكانبمالد!شورفي

3ح*3رياكاليفوجامعةفيمحافرأشتاذ.لسوريةرئيشامرتينانئخبالانتدابرصلوبعلى،8291

واكيهجمال.سوريةفيراسخةتزاللاسياسئةثقافةالفرنسثياللانتداثأرسى

ل!104الدولهالبايةالجامعةفىالإعلامقسمرئش!إنإذ،لاليبرالئةممارساتتخفيليبرالئةواجهةثمةتزالفلا

(4002:)بيروتسوريةفيالسياسيةالمحاكمات،عثمانهاشممراجعة-ا



--------------!العملمجتم!انتفاضة:السو)نجة""الدامنةا11

أ!اصالحالحاجياسين

عظيماجماعئأتمريئااليومتشكلالانتفاضةفإن،بينهماللامبالاةالمجتمععلىمتناقصقتأثيزالسورثةالانتفاضةأمدلتطاؤلي

البابهذامنولعفها.المشتركبالشأنوالاهتمامالسياسةعلىالسياسئي،للتعفملهانظيزلافرصةجهة،منفهو،.السورفي

وكلفته.خطورتهرغم،يطولأنالمرغيتمثى،الحرثةعلىتدزث،أخرىجهبمامن،لكنه.العافةالبلدأوسئبشؤونمعرفهولحيازة

مقوغيرئ!وتكزسبىتفانمنالانتفاضةفيالمشاركةيميحئمومامنالسوريينمنمتزايدةنسبةإليهتصبولماالإنسانئةالكلفةيرفع

مقالناسبينللثقةوباني!فجئبماأخوثبمامناخالتومنحهة،داخلئيصراعآفاقينفئكلىأنوئحتملالبلد،فيسياسثيتغيير

ومق،ثالثةجه!منواسعينوتعار!طاختلاطومن،ثانيةجهة.الوطنئيللكيانكبرىتهديداتوعلىمعضم

تجفئايجعلها،رابعةجههمنالألمفيوشراكهقصوىانفعالاب

نادزا.إلامثفهيتاحلا،للحياةرفيغا

متابعةالسوريينألوفلمئاتالاستثنائثةالأزمنةهذهتتيح

-2-ألوفعشراتلتفكيرمكؤنةتجربةوتمتل،كثيفةسياسمثة

الولممطى،الطبقةمنالدنياالشرائخالسورئةالانتفاضةتجمعلمستقبلعظيفارصيذايشكلالذيالأمزولشخصثتهم،الشثان

وتخاطب،والمهنئةالمتعفمةالوسطىالطبقةمنشركاءوتجتذبهائلجهذبأنهاالانتفاضةتعري!يمكنأنهوالواقع.سورية

المجتصرمنمتنؤعةومذهبئةودينئةوثقافثةجهوئةأطيافاوالاستحواذحياتهملتمفكالسوريينمنكبيبرجمهوبىقبلمن

تخصر،سورثة""عافئهإلىشيءأقرث،بذلك،وهي.السورفيوالمبادرةالمستقلوالكلامالمستقلالتنظيمأي،السياسةعلى

.بالوحدةووعئاونسبةعدذأيوفا،يجتمغلمماالسوريينمنإلىتحؤلت،ضئقةسياسثةنخبةلنفسهاصادرتهاوقد،المستقفة

،"النظامإلحمقاطيريد"الشعب،اليومالمركزفيشعارهاعئروهيعقود.أربعةمنذمغلقةعصب!

جطيدةلشرعثةوتالئاالسورفي،للشعبالمكؤنةالتجربةتمتلانقزاعإلىالسسورسنالمنتفضجنمسعىفييروميثيوسىبعذثمة

الشعبئة.والسيادةالمتمعبعلىقائمبماإشراكحطولىوإلى،المتألهةالعصبةهذهمنالمحزمةالسياسة

أصحابطبقة،القسوةبالغةظرو!ماظلفي،الانتفاضةئعاركالعباراتيحثشبابهفيوكان،ماركسبها.جميغاالسوريين

عزيدافعونهؤلاء.الأخرىالطبقاتمنوأتباغهم،الامتيازاتالرزنامةشهداء"أنبلبأنهيروميثيوسوصف،المفخمة

شيئايقذمواأنيمكنهمولا،متطزفةأمتيازالتوعن،مطلقةسلطةللبشر،وأعطاهاالأولمبآلهةمنالنازسرقلكونه"،الفلسفثة

الماضيعنتدافع،رجعئةقؤةبالفعلإنهم.السوريينلعمومكبدهتنهشالقفقاسجبالنسوربتسليطالآلهةجازتهأنفكان

أقلمتنؤغا،جمهوزافئشركالانتفاضةأما.ومواقعهومكاسبهتحزرفيتمزبأنبلالانتفاضةئمتل،يروميثيوسومثلأبدثآ.نهشا

للقولالنظائميحشدهالذيالأتباعحمهورنواةمنولمعائاأناقةأيضا،يروميثيوسومثلعافا.65قبلاستقلالهامنذسوريةعرفته

بصوردشعبوفي،شمعبئيالانتفاضةجمهوز.يؤازره"شعتا"لهإن:المتأئهةالعصبةغضثالسورفيالجفعثيالمنتمفيىعلىينصث

الإحسالروقوى،الحيوثةبالغلكمه،متنؤعتعليمهمستوىما،سوريةفيماأخممققبلمن،ويهان،وئشتم،عليهوئفترى،ئقتل

مزدلأؤل،تجمعتالانتفاضةأنالممثزوالشيء.والظلمبالعدالة.ودوأفعقؤىمن

ومعزوليمحتقبر،شمعبثيجمهوربينالمعاصر،!ريةظرفيفي!ضةوجضبواالنبيلالشزرفيالفعلهذافيشماركواقنلكن

وإحلاضطحيوثةالأكثرالقطاعاتوبينالعافة،الحياةعنوالفكرفيواللأخلاتحماالسياشماالتعفنإلىشيغيعيذهملنالتمرد

أصحاثأفاالمتعفمة.الوسطىالطبقةوشبابالمثقفينمنسمطمفاالنظائمهذاكانوإذاالنظائم.بغيرهتعذهملاالذي

الساحقة.طوالالنظائمعملحينوفي.الجمافيوالتمزدا.لحرثةعلىأقوى

فيظهرمفاأقوىيكونقدطبقثيطابغالسورثةوللانتفاضةونشيرالسياسئيالاهتماممنالسوريينتجريدعلىقرننصف



ز!عتبينماوالتمافي؟اسمياسثيوزلهاوالعملمجتمعليمهلاليا!ىلجريبينمالمجرت!هي.حرىالاالعربيهلتماصاتالا

هولهوالولاخئعبد،رئأالرئيسقوصارالسماء،إلىالسلطةقيمةخواصقلمصلحةالعمومئةالثورةلتحويلعملثبماأوسغالبلاد

لحكمالضاربةاليذ-المخابراتوتمئعت،المطلوبةالعلياالقيمةاستهدفت،تائمبوعي،وهي.الحاكمةالطغمةمنمقزبينفاسدين

أنتجتنفسهالوقت./وفيمطلقةبحصان!-الممتازةالعصبة.مخلوفبراميإليهممرموزأ،الفاسدينهؤلاءباحتجاجاتها

ببساطأأووالمخذرات،الآثارمهربيالجدد،أثرياغهاالسلطةالتهميمثقعانتالتيوالضواحىالبلداتفيانتشرتوهي

شيكلفعلسوريةفييستطيعونوهؤلاء.العائمالمالسارقيفيالعملمجتمعثورةإنهاغيرها.منأكثزوالفقزوالبطالة

وفي.غربئيبلدأفيفيمليونيزبهايحلملابدرج!،الإطلاقعلىالأخلاقئيوالطابع.ألامتيازثةوالسلطةالامتيازاتمجتمعوجه

البلذهؤلاءشكل،بالخصوص5002بعد،الأخيرةالسنوات"،"الرامئةبشعاراتهافيالمتواتروالتنديذ،السورئةللانتفاضة

يأالسزفي،الاقتصادفي""النضالمنوانتقلوا،صورتهمعلىأوفىحيالالعملمجتمغيتمفكاجتماعئيسخطعلىمؤشز

عبر،العلنئيالنضالإلى،والتشبيحوالتهريبوالسرقةألاختلاليرقيفعونذللثوفوق،ويضطهدونه،دتهيمتضونالذينالطفيليين

كزلرولقدومتفؤفا.مرغوئانموذخاوظهويىهم"،الدولةاحتلالأرقىبأنهمأنفسهموتصويربالتخففاتهامهعنيكفونولاعليه

التحؤلىأخبارلتغطيةيومين،الثلاثبأقنيته،السورفيالتلفزيون؟.منه

إل!،مخلوفراميعادفي،مواطنأنهئفترضلمنالمزعومغارفاكانلطالما،ومحفثيعربئي،يسازيدركهاقفماأشياخهذه

."الخيرفي"العملواجتماعئةوطنئةبلاغةوبيناليساربينتطابقاسمث!نزع!في

الشرعثأتضفيالتيالإيديولوجياإلا"والتحديق"التطويزلجحس:غامضااسقا،الأيرةاوراتفياوطئيبعدهافي،نالتغئة

الوطنئة.المواردمنالممتازموقعهموعلىهؤلاء،ثروةعلىالانغلاقلزعةبزاظ!وأ،إلاالواقعفيهذهوليست.الممانعة

البعثئة.العقيدةأماالالمشثمار."وتحفيزالتنمية))مقتفيات!ذريعة!بينماالإمبرياقي،مكافحةبعقيدةخقنتوقد،المحفئي

إيديولوجييزتساعدرموفيلغةفهي،بخاضةالممانعتصريفهافي.والامتيازالعنفعلىقائمةوأجتماعثة!ميا!ئةصأوضاكاتخجب

أحضاذ!ايتمزغونهمبينما،أنفشهميخدعواأنعلىمتكشبينهيفقيرة،فقرائثةإيديولوجياإلىفآلتالاجتمافيبعدهافيأما

عموةيجظونالسوريةالشاشاتعلىويطهرون،براتاهـظ.اورولىصلمتصفيسياسئيبتفكيرممتزجةذاتها،

الشعبحسابعلىممتعةأوقائاويقضون،بالوطنئةالسوريينالتي،للانتفاضةالتحزرئةالفاعلئةهوالمهئممهفآ.ليسهذالكن

الأمزيقتضيوقد.فوقفماالخمسةالنجومفنادففيالسورفيويعملإليهاينحازمابقدرإلاقائمةاسقهيستحقليساييتقوملن

فيجذآمرخخايبدولكنيوفا.بهأقومأنآملموشغا،تناولأ.والحرفالمساواةقيموبينبينهاالربطعلى

ككل."والتحديثالتطوير))سمياسةعلىردالانتفاضةأننظريليستالسورثةالانتفاضةفإن،الأولىللوهلةيبدوقدلماوخلاقا

محابتنميةونمطفطة،لممياسثبماتسلطئةبينتخيمالتيهذهومناضلينشثان"نشطاء"علىتقتصرهيولافقط،سياسئةثورة

حيا)نمطإلىترمزحداثئ!وإيديولوجئه،المدنومراكزللأغنياءثورةإنها.وحدهالسياسثيالتغييرإلىيتطفعونتقليدئينسياسيين

هـهوالمزيجوهذاو"الانفتاح."والامشهلاكاليصربينيخمعالمركزوفي،القائمالاحتمافيالنظامقلبإلىتسعىالعافة،

بداياته.منذالأسدبشارالرئيسعهذيمثزوالحارسق،العاثموالنهبالعنفبؤرةلكونهالسياسئيالنظاممنه

الذينالمنتفعينمنأوسغشرائخمنهاتستفيدلأوضاعالأمين

منكبيرةمكاستيخنونهمأو،يعملونلاأنقملينهميوخد

!اوزهوإثما،وحدهالسياستيالتسفطالانتفاضةتستهدفلاوإذوالولاء.الامتيازعبرينالولهاوأعمالمشاريع

عليهائسبغماهذافإنله،وإيديولوجئبمااجتماعثبماارتباطاتإلىوالامتياز،السلطةمجتمععلىلمجتمإلعملتمزذال!نتفاضة

نأيقتضيماوهو.الأولىللوهلةتبدومفاجذرثةأكثرطابغامطابقاإنجازهاويكون.الجوهرفيالشيءهوهذاقلنا.كما

والناشطيقالمثقفينمنأوسعطيفقبلمنتبئنيموضغيكونالنظامبناغأعادتهيإنالعميقةالاجتماعثةلمحزكاتها

التحؤلوتحصينن،ال!مامإلىالانتفاضةدفعبهدف،السياسيينذلكفيبما،العملحولالقيموشفيموالسياسئيالاجتماعثي

المحتمل.السياسئيالنظائمقاملقد.والسلطةالثروةعلىضذآ،والكفاءةالمعرفة

تكويقهوالطائفثةضذقوئةحواحرتئصبماأنوالواقعالقرنسبعينئاتمنذأوضحوبصورةمبكر،وقتمنذالبعثثي

جماعةأثةضذلا،والسلطةمجت!إلامتيازضذموخهةلأثهاالعقدينوفي.العملحسابعلى،لاحقوقتفيوالامتياز

تكوينمسألةبل،وعيمسألةليعس!والمسألة.مذهبثةأودينئةوانهارتتماقا،العملقيمةانهارتالعشرينالقرنمنالأخيرين



اسور!!ي؟الج!ربس!ريبسحوت-لحوينءىس!ساو...عياجمص

اجتماعئ!بثورةئتبعقدالسياسثةبالعلىالةالتضحيةيبررقلىالذيالوحيلىالشيءالمضاذ،الاجتماعئيألانتفاضة

ورئما.يطوللاقدوقتخلالالوطنئةوالمصلحةالمصالحةأجلمنالقانونئةوالسلطةاللامتيازاتلمجتمع

الاجتماعئةالمطال!لالتقاءيكون-.أصلحجديدةسوريةوبناغ،النظامتغييزهوالوطنئيوعيهايحذدماهو،المطلقة

متمحوزتنمي!نمطيلتيهالاالتي-فيالسزوهو.الطائفئةعلىالمترفع

جيليوظهويىالاقتصاد،حولكلتأة8"،55"66188مختلفمنومثففينشئانانجذاب

لها،التاليالسياسثيوالتغئرالانتفاضةديناميكثاثأنضجتهجديدفيالمهثاركأإلىصريةفيالمتاحةوالمذهبئةالدينئةالمنابت

!!قرطثة.وأشفير!ةأ!ثورة!وقيو!حأنمسبوقغيرتقاربحصولفيأيضاالسزهوبل..أنشطتها.

شيئانقولولا.الحالطبيعةفيبالمستقبلالتكفنيصعبتكوينذويأنالبربشوالإعلامثةالميدانثةأنشطتهامستوىعلى

بأوضاعنااوعيلثحذبابمنإلأالمحتملةالآفاقهذهعنعصرداثنساخفيهم!ن،!مانيشبابوبينتقليدفي،إسلامئي

المتحزكأ.،الحاضةومرونةاستيعابثةأ!م!فهومتطويرفيكما،والسلوكالتفكير

للغلمانثة.

-4-مجزبةأداةتبدوفالطائفئة،والثروةالسلطةتحالفجهةمنأما

كلمداركهمتئسعالذينالشبابمنالألوفمئاثمشاركةإنالقوةإنها.الثمىرخيصةحكيموولمميلة،الامتيازاتعنللدفاع

ومواطنيهم،ومجتمعهمبلدهمعنجديدةأشياخويتعفمون،يومموقغفيهايشغلونأوضاععنللدفاعمحرومينتتئتسخيزالتي

مستقبلفيعظيثماستثمازهي،العالموعن،أنفسهموعنيبدوفإئه،العموموعلىالمباشر.الماذفيبالمعنىالمستفيدينغير

الانتفاضةلهأتتالذيالواسعالسياسىالتنشيطويخملالبلد.الخوتليسالسورئةالانتفاضةسياقفيالطائفثةيحزكماأن

سياسثةحياةإلىالقائمالكالوسئيالنظامبنهايةوعذايتحاوزما،القائمةالسياسئةالأوضاغتعئرتإنقاتيممصيبرمنالعقلانثيغير

أستقلالها-والحكتمبينعنهاأمثلةسوريةغرف!أنسبق،صاخبةالطائفثةتنبعأيضافهنا.شرعئةغيرامتيازاتضياعمنالخشيةبل

ذلكالسورفيالمجتمغيعودأنجذآالمحتملومن.البعثثيالطائالامتيازفيمنبالتحديدأو،للنظامالاجتماعئيالتكوي!من

ذاتالقوتليشكريالمنتخبرئيشهعنهتحذثالذيالمجتمغليم!"."ضالأوقديثموفيهيمفاأكثريرعاها،للمصالإلتي

الزعماء،منونصفه،السياسيينمنكفه:8ء91عاممن!يمبينصراغبأنهاالاجتمالمجةالصرأعاتتصويرمنأفضلهناك

الأنبياء!منوربغه!ض،علىجوهرثآمتفؤقبعضها،اجتماعثةأصنافأوماهئات

نأالسورئةللانتفاضةالتاريختةالكتلةعلىلمميتعئنلذلكوإنماقطاعاتمشكلةأنوسيبدو.بالعملمرلبطةغيرامتيازاتلحماية

،شاقكفاحبعدالمكتسبةالحرئةتصون،جديدةتوازناتتبلوربمنابتهعلاقةذاثمثلأمخلوفرامييمالسوريينمنواسعة

تقاليذلنشو"ءوتؤلثس!،الوطثيللتراكمموأتئاأستقرازاوتضمنعليهتكفمواالسورسنأنغير؟الشرعثةغيربامتيازاتهلا،وأصوله

المأساوقيالجانبإلىيعيدناوهذا.جديدةوأجتماعثبماسياسثبماوربطوالمقذراتهم،سرقتهشحصثةضرةلاكثرهم،كحرامي

سياسثةأسئلةمنهذهتثيرهوما،السورئةالوطنئةالأزمةمنأنمنبدلأمنهتحميهمأنئفترضالتيالعمومئةالسلطةوبينبينه

وقانونئة.وأخلاقثة.وفصولهأصولهإلىأحذيشرولم،منهمتحميه

منبكثيرأكبزالسورئةألانتفاضةشهدأءعددأنجذأالمحتملمنالاجتماعئيالعمقلإبرازلفزمماإنالسياقهذافيالقولالمهئممن

امم!دابأ.ا-تموزنهايةاحتى0591:بالاسمالموتقةالأرقامآخرمفاعليهاوتحييدالطائفثةلعزليناسبماذائههوللانتفاضة

المعتقلينمنأكبروأضعا!ط،الجرحىمنالرقمهذاأضعا!وهناكالمحزكاتإظهار:وأعنيبمالمخزبةوالسياسئةالاجتماعئة

تحطيضافقطليسهدا.وحشيتهفيمتطزفلتعديبالمعزضينالتحؤلاتفيتجذرهاعنوالكشف،للانتفاضةالطبقئة

لاأشرثةفوأجعمنسلسلةمجزدهوولا،عزيزةباترث!لحيواب.ايأخيرةوالسنواتالعقودفيسوريةفيوالاحتماعئةالاقتصادثة

كأرضيىعليهاللكلامأوسوريةلمعنىتحطيئمأيضاهووإثما،ئمصىالاشفاضةعلىالجذرثةمنمزيذايضفيأنأيضاذلكشأنومن

ودولى.وشعببل،النظامتغييرإلىالسيالمسئةالوأجهةتغييرمنلتتحؤل،السورثة

الانشفاضةمعالمتطز!صالإجرامئيالتعامليطرحدلك،إلىيعمعتجيببجذرئةاكثرإجتمافيتغييرإلىالنظامتغييرمنلتتجؤل

منمحا!سبةتالكنكيف.والمسؤولثةوالمحاسبةالعدالةمسالةومنذلك،يحصللمفإدأ.والثقافئةوالسياسثةلاقتصادلة

غذبوأوقنألوفهم؟رتجماأوالسورسن،مئاتبقتلأمرواأوقتلواالانتفاضةتدفعقدالتيالقوىلضعفأليوميحصلألألمحتمل



يطروهو.عليهتقبلسوريةآنيبدوالذيهذاجديذ،تاريخإنههوالضحايا،لآهاليحقاهذايكونآنقبل؟بالتعذيبوآمروا

معابرأحدهوالشرطوهذا.لهامضمونةإجاباتلاصعبةأسئلةالسورفيالسقف!تحتوالقتلوالدمالعنفمنبكثير.للبلدحق

الإجابا/منوقليل،والمشكلاتالأسئلةمنكثير:الحرئة.يتعافىأنالبلذهذايفكنلا

هـوقليل،والحيرةالخياراتمنوكثير.المستقرةوالأوضاعمققفياتمحالعدالةتحقيقعلىالإصرازيتعارضهللكن

!كصتوازناتإلىالاهتداءقبلسيمضيوقئاأنالأرجح.اليقين!اب!ونمنوطنثةمصالحطإلىسبيلمنهلالوطنثي؟التفاهم

مناسبة.ومؤشسمئهواجتماعئه،والمجتمعالبلدكيانبسلامةتتصلعليا،عدالةهناكهل؟القتلة

واحذاالأخيرهذايكونقدالقانونئة؟العدالةفيتحكيمهايتعئن

بعيد.غيروقتفيالسورئةالسياسةفيالمهضةالأسئلةمن

صالمالحابخياشنمنالقافينئةبالعدالىالتفحيةيبزرقدالذياوبافيءلكن

سوريةوبناخ،النظامتغييزهوالوطنثةوالمصلحةالمصالحةأجل

سوز!ىالرداثسلومراريصكاتب".أصلحجديدة
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الحوبغة!أ،نتخأخلةخطعلور


